
تفسیر علی بن ابراهیم التوثیق العام فی مقدمة
جعفر النجفی)بستان( 1

» بسم الله الرحمن الرحیم«

الموجز

ــات  ــی اثب ــم تتوقــف عل ــن ابراهی ــی ب ــوارد فــی مقدمــة تفســیر عل ــام ال ــة التوثیــق الع أنّ حجی
أمــور:

1- أنّ ما یعرف فی متناول أیدینا بتفسیر القمی تألیف علی بن ابراهیم.
2- أنّ مقدمة الکتاب الموجود فی متناول أیدینا من علی بن ابراهیم.

3- أنّ عبــارة علــی بــن ابراهیــم فــی المقدمــة تــدل علــی وثاقــة جمیــع الوســائط الــواردة فــی 
أســانید تفســیره الّا مــا خــص. والرســالة التــی نقدمهــا تحــاول اثبــات تلــک الامــور.

المصطلحات الرئیسیة: الحجیة، التوثیق العام، التوثیق الخاص.

1. استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم .
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المقدمة:

ــإنّ  ــن. أمــا بعــد ف ــه الطاهری ــه علــی ســیدنا محمــد و آل ــی الل ــه رب العالمیــن و صل الحمــد لل
تکاثــر الکلمــات حــول التوثیــق العــام الــوارد فــی مقدمــة تفســیر علــی بــن ابراهیــم مــن مثبــتٍ و 
نــافٍ و توجیــه إشــکالات علیــه لــم تکــن تامــةً فــی نظــری القاصــر رغّبنــی أن أتعــرّض لمــا أوردوه 

و الــی الاجابــة عنــه.

ضرورة البحث:

إنّ کتبنــا الرجالیــة تعرّضــت لحــال کثیــر مــن الــرواة و خلــت عــن ذکــر جماعــة و ذکــرت جمــع 
لــم تتعــرّض لحالهــم فــإن تــمّ بعــض التوثیقــات العامــة کالتوثیــق الــوارد فــی مقدمــة تفســیر علــی 
بــن ابراهیــم نحصــل علــی وثاقــة جمــع کنّــا نتعامــل معهــم معاملــة المجاهیل و هــذه فائــدة عظیمة 

نتمکّــن بســببها مــن الحصــول علــي الأمــارات و تمنعنــا مــن اللّجــوء الــی الاصــول العملیــة.

المبحــث الأوّل: فــی إثبــات صحّــة إســناد الکتــاب الــذی فــی متنــاول أیدینــا إلــی 
علــی بــن ابراهیــم:

و فیه فصلان: الفصل الاول فی اثبات مقتضی صحّة الإسناد:
ــرّ بذلــک حتــی مــن إعتــرض علــی  ــن ابراهیــم مــن الکتــب المعروفــة و أق أنّ تفســیر علــی ب
ــة  ــی صح ــا ف ــی معروفیّته ــم و تکف ــن ابراهی ــی ب ــی عل ــا إل صحــة اســناد هــذه النســخة أو بعضه
إســناد مــا بأیدینــا- فــی مرحلــة المقتضــی- إلــی علــی بــن ابراهیــم کمــا تکفــی فــی إســناد الکافــی 
الموجــود فــی متنــاول أیدینــا إلــی الکلینــی »قــدس ســره« ولکــن لإســتحکام المدعّــی و لئــاّ یأتــی  
بعــد ذلــک مــن یشــکّک فــی معروفیّــة الکتــاب نقــول یشــهد لمعروفیّــة تفســیر علــی بــن ابراهیــم 

ظهــوران:

1- ما یرجع إلی الإخبار بأنّ له کتاب و توضیحه:

إنّ بعــض مــن قــرُب عهــده مــن علــی بــن ابراهیــم إن لــم یعــدّ معاصــراً لــه کإبــن الندیــم یشــهد 
بــأنّ لــه کتــاب تفســیر و بعــض منهــم کالحســن بــن حمــزة- الواقــع فــی طریــق النجاشــی- صــرّح 
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ــه بقلیــل کالنجاشــی و الشــیخ  ــر عن ــه نقــل تفســیره1 و بعــض تأخّ ــن ابراهیــم أجــاز ل ــی ب ــأن عل ب
ــرا  ــد ذک ــح فق ــق الصحی ــی الطری ــطتان ف ــم واس ــن ابراهی ــی ب ــن عل ــم و بی ــل بینه ــث یفص حی
التفســیر فــی عــداد کتبــه بــل جعــاه أوّل کتبــه و قــد عــدّ کل مــن الذهبــی فــی میــزان الاعتــدال2 

و ابــن حجــر فــی لســان المیــزان التفســیر فــی عــداد کتبــه ایضــاً.3

2- ما یرجع إلی نقلهم عن کتابه و توضیحه:

قــد نقــل شــیخ الطائفــة عنــه فــی تهذیبــه و تبیانــه4 و الطبرســی المتولــد ســنة458 )هـــ ق( یعنی 
ســنتان قبــل وفــاة الشــیخ و المتوفــی 584 علــی الأشــهر فیهمــا فقــد نقــل عنــه الکثیــر فــی تفســیر 
مجمــع البیــان5 و فــی أعــام الــوری کمــا نقــل عنــه ابــن شــهر آشــوب مــن أعــام القــرن الســادس 
فــی مناقــب آل ابــی طالــب و ابــن طــاووس مــن أعــام القــرن الســابع فــی ســعد الســعود و فــی 
ــام  ــن أع ــهید م ــی9 و الش ــف8 و المنته ــرة7 و المختل ــی التذک ــة ف ــذا العلام ــوم6 و ک ــرج المهم ف
القــرن الثامــن فــی القواعــد و الفوائــد و لخّصــه العقائقــی ســنة 767 و الکفعمــی مــن أعــام القــرن 
التاســع فــی المصبــاح و لخّصــه شــیخ ابراهیــم الکفعمــی مــن اعــام القــرن العاشــر المتوفــی ســنة 
905 و شــرف الدیــن الاســترابادی مــن أعــام القــرن العاشــر أیضــاً فــی تأویــل الآیــات و کل مــن 
المجلســی و الشــیخ حــرّ و البحرانــی و الحویــزی مــن أعــام النصــف الثانــی مــن القــرن الحــادی 
عشــر و النصــف الأوّل مــن القــرن الثانــی عشــر. هــذا و مقتضــی معروفیّــة الکتــاب أن تکون نســخه 
کثیــرة و فــی متنــاول الأیــدی الّا أن یکــون للمؤلّــف کتابــان: مفصّــل و مختصــر ذاک المفصّــل، 
و أنّ لأحدهمــا مرجّحــات کثیــرة تقتضــی بقائهــا و انعــدام الاخــری، علــی مــا ســیأتی احتمالــه عــن 

1.   رجال النجاشی صفحة
2.   ج 3 ص 11.

3.   ج 4 ص 191.
4.   التهذیب ج4 باب اصناف اهل الزکاة حدیث 129 ص 49.

5.  مجمع البیان ج 8 ص 564 و 710.
6.   فرج المهموم ص 25

7.   التذکرة ج5 ص 355.
8.    المختلف ج2 ص 202 و 204 و 206.

9.   منتهی المطلب ج8 ص 343.



116

قریــب و علیــه فاحتمــال إنعــدام الکتــاب فــی زمــان بالکلیّــة و الإتیــان بنســخة جعلیّــة تنســب إلــی 
ــرُبَ زمانــه مــن زمــن الجعــل لأنّ أیّ زمــان فــرض الجعــل فیــه کان 

َ
المؤلّــف و ینخــدع بهــا مــن ق

قریبــاً مــن طبقــة نقلــت عنــه، غیــر عقلائــی ولــو کان لبــان. و هــل یحتمــل ذلــک فــی أحــد الکتــب 
الأربعــة؟ فــإنّ تفســیر علــی بــن ابراهیــم مثلهــا فــی المعروفیّــة. نعــم للمعروفیّــة مراتــب لــو شُــکّک 
المعروفیّــة فــی اتّحــاد مرتبــة التفســیر و الکافــی مــن حیــث المعروفیّــة لــم یکــن الاختــاف بحــدٍّ 

یکفــی لتحقــق الجعــل فــی جانــب التفســیر و إختفائــه علــی العلمــاء.
ــب  ــائر الکت ــی س ــة عل ــکالات الآتی ــه الاش ــم یتوجّ ــه ل ــارق لأنّ ــع الف ــاس م ــال: إن القی لا یق

ــة. المعروف
لأنّا نقول: إن البحث فی حدود المقتضی فهما من هذه الجهة سیّان.

لا یقــال: أن المعــروف قــد ینعــدم کمدینــة العلــم للصــدوق »قــدس ســره« فضــاً عــن إنعــدام 
بعــض مــا یعــدّ معروفــاً کتفســیر علــی بــن ابراهیــم.

لأنّــا نقــول: أنّ معروفیّــة کتــاب مدینــة العلــم غیــر واضحــة فلعــلّ عمــدة روایاتــه کانــت تکــرار 
لروایــات مــن لایحضــره الفقیــه أو لــم یکــن نظمــه جیــداً فلــم یأخــذ مکانــاً فــی الأوســاط العلمیــة. 
ســلّمنا معروفیّتــه و لکــن لــم نــدعّ أن المعــروف لا ینعــدم أصــاً. نعــم إدّعینــا أن إنعــدام المعــروف 
أصلــه و فرعــه و بــثّ غیــره مکانــه بحیــث یخفــی علــی العلمــاء، أمــر فــی غایــة الاســتبعاد و کیــف 
کان قــد یؤیّــد مــا اخترنــاه مــا قیــل مــن أنّ مــا ینقلــه الطبرســی عــن تفســیر القمــی کثیــر و عمدتــه 
موجــود فــی التفســیر المنســوب إلــی علــی بــن ابراهیــم و کــذا مــن مــا ینقلــه الحســن بــن ســلیمان 
مــن أعــام القــرن الثامــن و ابــن طــاووس عــن التفســیر جلــه المتآخــم للــکل موجــود فــی التفســیر 

الفعلــی و إن اختلــف بعــض تعابیــره.
ــاول  ــی متن ــی ف ــخة الت ــأنّ النس ــان ب ــد الإطمئن ــدم یفی ــل المتق ــکلام أنّ الدلی ــص ال و ملخ
أیدینــا- بعــد الغــض عــن الاشــکالات الآتیــة، تألیــف علــی بــن ابراهیــم و إختــاف عبائرهــا مــع 
مــا نقلــوه طــوال التاریــخ عــن تفســیر علــی بــن ابراهیــم اختــاف لا یضــرّ بصحّــة النســبة کمــا لا 
یضــرّ بالاســتدلال بمــا ورد فیهــا لأنّــه اختــاف یســیر تــارةً و یرجــع إلــی دوران الأمــر بیــن الزیــادة و 

النقیصــة ثانیــةً و إلــی التعــارض المحتمــل الناشــئ مــن النقــل بالمعنــی ثالثــةً.
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ثــم لیعلــم إنّ النکتــة التــی یــدور علیهــا الاســتدلال تشــترک مــع النکتــة التــی علــی أساســها 
نقــول بحجیّــة الســیرة المتشــرعیّة القائمــة علــی الأمــور المبتلــی بهــا کالطهــارات الثلاثــة و صــاة 
الجماعــة و الحــج و ... فــإنّ احتمــال تبــدّل الحکــم الــذی قامــت علیــه ســیرتهم، علــی أســاس 
ــر  ــر غی ــببه، أم ــوی و س ــر الفت ــوا لتغیی ــن دون أن یتعرّض ــه م ــده ل ــن بع ــة م ــه و متابع ــوی فقی فت
محتمــل و لذلــک یقــال بتقدیــم الســیرة المتشــرعیة اذا عارضــت الخبــر الصحیــح الاعلائــی لأنّ 
ــخة  ــناد النس ــی إس ــی ف ــة تأت ــس النکت ــإنّ نف ــیّ ف ــیّ و ذاک ظن ــل قطع ــرعیّة دلی ــیرة المتش الس
المعروفةإلــی مؤلّفهــا. و لا فــرق  فیمــا ذکــروه بیــن دعــوی تبــدّل جمیــع النســخة أو تبــدّل بعضهــا 

ــه فــی حــد المقتضــی. فــإنّ المعروفیّــة تمنــع مــن ذلــک کلّ
ــه  ــة و لکنّ ــم بالکلیّ ــن ابراهی ــی ب ــی عل ــاع التفســیر المنســوب ال ــه یســتلزم عــدم ضی هــذا کلّ
ــی  ــدت ف ــا وج ــیره لمزای ــن تفس ــره م ــا اختص ــاء م ــر و بق ــیره الکبی ــاع تفس ــا ضی ــی اختیارن لا یناف
المختصــر کمــا ضــاع رجــال الکشــی و بقــی مــا اختــاره شــیخ الطائفــة منــه و ســیأتی تقریــب ذلــک.
ــی  ــع حت ــی و المان ــدة المقتض ــور لا قاع ــی الظه ــراد بالمقتض ــا أنّ الم ــا قدّمن ــح ممّ ــد إتّض و ق

یناقــش فــی حجیّتهــا.
ــد  ــا بع ــرّض له ــور نتع ــی أم ــی و ه ــر المقتض ــن تأثی ــه ع ــی مانعیّت ــا أدّع ــی: فیم ــل الثان الفص

ــة: ــة التالی المقدّم
ــر  ــال غی ــادی أو احتم ــال ع ــه مح ــل أنّ ــا تخیّ ــن أنّ م ــة أن نبیّ ــام الإجاب ــی مق ــاول ف ــا نح إنّ
عقلائــی أمــر ممکــن عقــاً، غیــر مســتبعد عقلائیــاً، و دعــوی الخصــم الغرابــة لابــدّ أن یــراد بهــا 
أحــد الإحتمالیــن و هــذا المقــدار کافٍ فــی رفــع المانــع بعــد أن أثبتنــا الظهــور المتقــدّم. اذا عرفــت 
ذلــک نرجــع إلــی بیــان الموانــع مــآل عمدتهــا إلــی أنّ التفســیر الموجــود بأیدینــا ملفّــق مــن تفســیر 

علــی بــن ابراهیــم و تفســیر أبــی الجــارود و تفاســیر أخــری و استشــهدوا علیــه بشــواهد:
ــة  ــق لکــم مــن الطیــن کهیئ ــی:» أنــی أخل ــه تعال ــی قول ــاب إل ــه ینقــل مــن أوّل الکت الأوّل: أنّ
الطیــر«1 عــن علــی بــن ابراهیــم و مــن هنــاک- کثیــراً مــا-  عــن تفســیر أبــی الجــارود و هکــذا 
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)مع أنها تفاسیر مستقلة(.
و فیه: أنّ ما یلاحظ کبرویاً:

1- إن علــی بــن ابراهیــم متأخــر عــن أبــی الجــارود. ذاک مــن أصحــاب الباقــر علیــه الســام 
و هــذا مــن معاصــری أبــی محمــد العســکری علیــه الســام.

2- إنّ علــی بــن ابراهیــم  کســائر المحدّثیــن قــد ینقــل عمّــن تقــدم عنــه بواســطة کابــر عــن 
کابــر و قــد ینقــل عــن کتــاب مــن تقــدم عنــه بعــد اســتجازته عــن مشــایخه المتّصلیــن بصاحــب 

الکتــاب
ــد  ــه عــن مشــائخ أو عــن کتبهــم بع ــی کتاب ــم ف ــن ابراهی ــی ب ــع عل ــع عــن تجمی ــی مان لا یبق
وجــود طریــق إلــی الــراوی أو کتابــه و لذلــک تــراه قــد ینقــل مــا وصــل إلیــه بأســانیده عــن الامــام 
ــارةً عــن طریقــه إلــی جابــر عــن الباقــر علیــه الســام و ثانیــةً عــن طریقــه  الباقــر علیــه الســام ت
إلــی أبــی الجــارود عــن الباقــر علیــه الســام و ثالثــةً عــن طریقــه إلــی أبــی حمــزة الثمالــی و رابعــةً 
عــن طریقــه إلــی ابــن المســتنیر و هکــذا. وقــد ینقــل مــا وصــل إلیــه بأســانیده عــن الامــام الصــادق 
علیــه الســام تــارةً عــن طریقــه إلــی حریــز عــن الصــادق علیــه الســام و ثانیــةً عــن طریقــه إلــی 
علــی بــن عقبــه عــن الصــادق علیــه الســام و ثالثــةً عــن طریقــه إلــی أبــی بصیــر. هــذا و قــد ینقــل 
مــا وصــل إلیــه بأســانیده عــن أمیــر المؤمنیــن أو الکاظــم أو الرضــا علیهــم الســام. کلّ ذلــک قــد 

یکــون بالنقــل عنهــم بوســائط و قــد یکــون بالنقــل عــن کتبهــم التــی أجیــز فــی نقلهــا.
نعــم مــا کان ملفتــاً أنّــه لــم یتعــرّض لمــا ورد عــن أبــی الجــارود عــن الامــام الباقــر علیــه الســام 
طــوال ســورة البقــرة و قســماً مــن ســورة آل عمــران و اکتفــی هنــاک بمــا وصــل إلیــه عــن طریــق 
ســائر الــرواة عــن الامــام الباقــر علیــه الســام ثــم نقــل بســنده عــن أبــی الجــارود بکثافــة غطّــت 
مــا ینقلــه عــن ســائر الــرواة عــن الامــام الباقــر علیــه الســام و هــذا لایعــد اشــکالًا علــی الکتــاب 
فلعلّــه لــم یعثــر علیــه أوّلًا ثــم نقلــه عــن معاصــره احمــد بــن محمــد الهمدانــی بســنده المتصّــل إمــا 

بالقرائــة علیــه أو بالاســتجازة منــه.
ــع الکتــاب بأنّــه لِــمَ تــرک النقــل عــن  ولــو کان ذلــک إشــکالًا لــوَرَد مثلــه - نقضــاً- علــی مجمِّ
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أبــی الجــارود فــی اوائــل الکتــاب ثــم أکثــر النقــل عنــه بعــد قولــه تعالی»أنــی أخلــق لکــم کهیئــة 
الطیــر«

الثانــی: أنّــه جــاء فــی ابتــداء ســورة الفاتحــة» حدّثنــی ابوالفضــل العبــاس بــن محمد بن القاســم 
بــن حمــزة بــن موســی بــن جعفــر )علیهمــا ســام( قــال حدثّنــی ابوالحســن علی بــن ابراهیــم.....«

فــدلّ علــی أنّ مجمّــع التفســیر الموجــود هــو ابوالفضــل العبــاس ینقــل عــن علــی بــن ابراهیــم 
و عــن غیــره.

و فیــه: نحــن نســلّم أنّ ظاهر»حدثنــی ابوالفضــل« أنّ فاعــل »حدثنــی« تلمیــذ أبــی الفضــل و 
أنّ ابالفضــل قــرأ الکتــاب علیــه أو املــئ علیــه مــن ظهــر القلــب کمــا نســلّم أن قولــه» قــال حدثنــا 
ــی الفضــل  ــن ابراهیــم الکتــاب علــی أب ــة علــی ب ــن ابراهیــم« ظاهــر فــی قرائ ابوالحســن علــی ب
أو الإمــاء علیــه مــن ظهــر القلــب و لکــن وقــوع وســائط قبــل المؤلّــف لایــدلّ علــی أنّ الکتــاب 
تجمیــع مــن أحدهــم لکتــابٍ غیــر کتــاب علــی بــن ابراهیــم اذ لــو دلّ علــی ذلــک لــدلّ مــا ورد اوّل 

کتــاب الفهرســت لشــیخ الطائفــة:
أخبرنــا الشــيخ الفقيــه الصالــح رشــيد الديــن أبــو البــركات العبــداد بــن جعفــر بــن 
محمــد بــن علــي بــن خســرو الديلمــي رحمــه اللــه بقراءتــي عليــه فــي عــدة مجالــس 
)بقــراح أبــي الشــحم( آخرهــا يــوم الثلاثــاء ســادس عشــر جمــادى الأولــى مــن ســنة 
ــه  ــي الفقي ــال أخبرن ــداد، ق ــن بغ ــرقي م ــب الش ــمائة بالجان ــن و خمس ــبع و ثماني س
جمــال الديــن أبــو عبــد اللــه الحســين بــن هبــة اللــه بــن الحســين المعــروف بابــن 
ــه  ــي الفقي ــال أخبرن ــه، ق ــراءة علي ــه ق ــي منزل ــة ف ــة الســوراوي بســوراء المدين رطب
أبــو علــي الحســن بــن محمــد بــن الحســن الطوســي رحمــه اللــه قــراءة عليــه قــال 
ــو جعفــر محمــد بــن الحســن بــن علــي الطوســي رضــي  أخبرنــي الســعيد الوالــد أب

اللــه عنــه1 
علی أنّ الکتاب تجمیع من احدهم و لایلتزمون به.

1.   الفهرست ص 1
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و الحــلّ أنّ أحــد طــرق النقــل التــی کانــت رائجــة هــو أن یملــئ الاســتاذ کتابــه علــی التلمیــذ 
و یکتــب التلمیــذ مــا أملــی علیــه شــیخه و مــن الطبیعــیّ فــی مثلــه أن یکتــب التلمیــذ قبــل اســم 
شــیخه کلمــة» حدّثنــا فــان« لیســند مــا أورده، إلــی شــیخه هــذا. و أمــا کلمــة »حدّثنــی« الأولــی 

ففیهــا جهتــان مــن البحــث:
1- مجهولیّة قائله و سیأتی الإجابة عنه عند بیان الإشکال الثانی عشر.

ــه علــی الکافــی  ــورد مثل ــمّ ل ــو ت ــه ل ــف الکتــاب فیــرد علیــه أنّ 2- احتمــال أن یکــون هــو مؤلّ
حیــث جــاء أوّلــه: »اخبرنــا ابوجعفــر محمــد بــن یعقــوب« و علــی امالــی المفیــد حیــث ورد أوّلــه: 
ــه  ــته و توفیق ــه حراس ــان ادام الل ــن نعم ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــد اب ــل المفی ــیخ الاج ــا الش ن

ّ
»حدث

فــی هــذا الیوم)یــوم الســبت مســتهل شــهر رمضــان ســنة اربــع و اربــع مئــة« و هــذا احتمــال 
ــه. لایلتزمــون ب

الثالــث: أنّــه کثیــراً مــا یقــول ضمــن ابحــاث الکتــاب »قــال علــی بــن ابراهیــم« ممــا یــدلّ علــی 
أنّ الناقــل غیــر علــی بــن ابراهیــم.

و فیــه: لــو دلّ ذلــک علــی أنّ الکتــاب لغیــر علــی بــن ابراهیــم لــورَد مثلــه علــی شــیخ الطائفــة 
حیــث یقــول کثیــراً مــا فــی الاســتبصار:»قال محمــد بــن الحســن الطوســی«1 و محمد ابــن ادریس 
حیــث یقــول کثیــراً مــا فــی ســرائره »قــال محمــد بــن ادریــس«2. والحــلّ أنّ اتیــان کلمة»قــال« 

کان متعارفــاً فــی موردیــن:
1- ضمــن الأبحــاث إمّــا لتمییــز المصنّــف کلامــه عمّــا یرویــه فکأنّــه یعلــن بهــذه الکلمــة انتهاء 
ــا  ــه باســناده عمّ ــا یروی ــز م ــا لتمیی ــه الشــریف و إمّ ــه ذهن ــا توصــل إلی ــة الســابقة و شــروع م الروای

اســتجاز غیــره فــی نقلــه. و یأتــی هــذا التوجیــه فــی قولــه» وفــی روایــة أبــی الجــارود« أیضــاً.
2- صــدر الکتــاب قبــل اســم المؤلــف. أنظــر اول کتــاب مــن لایحضــره الفقیــه حیــث ابتــدء 
حُسَــيْنِ 

ْ
ــدُ بْــنُ عَلِــيِّ بْنِ ال ــرٍ مُحَمَّ

َ
بُــو جَعْف

َ
يِّ أ قِيــهُ نَزِيــلُ الــرَّ

َ
ف

ْ
ــعِيدُ ال مَــامُ السَّ ِ

ْ
ــيْخُ ال  الشَّ

َ
ــال

َ
بقولــه:» ق

1.   ألإستبصار ج1 ص 66 و 70 و 179 و 197 و 206.
2.   السرائر ج1 ص 94 و فی بحث طلاق السکران و الأبحاث التی تتبعه.
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نِي 
َ
ــا سَــاق مَّ

َ
ــهُ ل إِنَّ

َ
ــا بَعْــدُ ف مَّ

َ
ــهُ رُوحَــهُ أ

َّ
سَ الل ــدَّ

َ
كِتَــابِ ق

ْ
ا ال

َ
ــفُ هَــذ ــيُّ مُصَنِّ مِّ

ُ
ق

ْ
‌بْــنِ مُوسَــى بْــنِ بَابَوَيْــهِ ال

غُرْبَــةِ.....«
ْ
دِ ال

َ
ــى بِــا

َ
ضَــاءُ إِل

َ
ق

ْ
ال

و أنظــر کتــاب علــل الشــرائع حیــث ابتــدء بقولــه:» قــال الشــيخ أبــو جعفــر محمــد بــن علــي بــن 
الحســين بــن موســى بــن بابويــه الفقيــه القمــي رضــي اللــه عنــه و أرضــاه و جعــل الجنــة منقلبــه 

و مثــواه‏«

ــدر  ــی ص ــرد ف ــارةً ت ــال« ت ــص أنّ کلمة»ق ــک. فتلخّ ــر ذل ــار و غی ــی الأخب ــاب معان ــر کت و أنظ
الکتــاب مــن قِبَــل شــخص آخــر فتکــون مــن قبیــل قوله»حدثنــی ابوالفضــل العبــاس بــن محمــد« 
و قــد تقــدم توجیهــه و تــارةً تــرد فــی صــدر الکتــاب أو فــی ضمنــه مــن قِبَــل المؤلّــف و لــکل منهمــا 

فــی کلمــات القــوم نظائــر.
الرابع: أنّه نقل فی الکتاب أحادیث عن جماعة یتوجّه علی نقله عنهم ایرادات ثلاثة:

الــف: أنّهــم متأخّــرون عــن علــی بــن ابراهیــم فکیــف ینقــل المتقــدّم عــن المتأخّــر. مثالــه: 
ــرزاز محمّــد بــن جعفــر المتولــد ســنة 233 المتوفــی ســنة 313 نقــل عنــه علــی  1- ابوالعبــاس ال
بــن ابراهیــم تــارةً بالکنیة»ابوالعبــاس« فــی صفحــة 312 و تــارةً باللقب»الــرزاز« فــی صفحــة 1047 
2- ابــن عقــدة احمــد بــن محمــد الهمدانــی المتوفــی ســنة 332 و الــذی نُقــل عنــه أنّــه حــدّث 

ســنه 265  ونقــل علــی بــن ابراهیــم عنــه فــی صفحــة 55 و 291 و 332 
3- ابــن همــام الاســکافی محمــد بــن ابــی بکــر المتولــد 258 و المتوفــی ســنة 336 نقــل علــی 
بــن ابراهیــم عنــه فــی صفحــات 707 و 708 و 711 و 719 و 722 و 943 و 966 و 1085 و 1107 

و غیرهــم.
ب: إنّ علــی بــن ابراهیــم لــم ینقــل عنهــم فــی غیــر هــذا الکتــاب فإنّــه وقــع فــی أســناد ســبعة 
ــذا  ــی ه ــم الّا ف ــن امثاله ــم و ع ــدّم ذکره ــا تق ــا عمّ ــل فیه ــم ینق ــورداً ل ــن م ــة و اربعی آلاف و مئ
التفســیر فهــذا دلیــل علــی أنّ مصنّــف الکتــاب غیــر علــی بــن ابراهیــم و متأخّــر عــن هــؤلاء و هــو 

الــذی ینقــل عنهــم لا علــی بــن ابراهیــم.
ج:أنّ ابــن عقــدة یــروی عــن الکلینــی أحادیــث الکافــی، و الکلینــی تلمیــذ علــی بــن ابراهیــم، 
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فکیــف یــروی فــی هــذا التفســیر عــن ابــن عقــدة رجــل هــو مــن اجــلّ مشــایخ اســتاذه.
و یــرد علــی ایــراده الأوّل: أنّ هــؤلاء یعــدّون أقرانــاً لعلــی بــن ابراهیــم و لیســوا متأخّریــن عنــه 
زمانــاً خصوصــاً و أنّ زمــن فــوت علــی بــن ابراهیــم غیــر معلــوم و انمــا المتیقّــن حیاتــه ســنة 307 
و لعلّــه بقــی ســنین بعــد ذلــک و خصوصــاً أنّ نقلهــم کثیراًمــا کان عــن الکتــاب، ذاک یجیــز لهــذا 
نقــل کتابــه، و هــذا یجیــز لــذاک، فهــی شــیخوخة عرضیّــة لا طولیّــة، و لا مانــع مــن نقــل المعاصــر 

عــن معاصــره، و یؤیّــد ذلــک أنّ الکلینــی ینقــل عــن الــرزاز کمــا ینقــل عــن علــی بــن ابراهیــم.
و ی��رد عل�ـی الثانــی أنّ��ه  إن جعــل منشــأ الغرابــة نــدرة نقــل علــی بــن ابراهیــم عــن هــؤلاء و إن 
کانــت إرادة ذلــک مســتبعدة، فــإنّ لعلــی بــن ابراهیــم مشــایخ کثیریــن ینقــل عــن بعضهــم الکثیــر 
و عــن بعضهــم روایــة واحــدة أو روایتیــن و هــذا لایختــصّ بالتفســیر و إن نقلــه القلیــل عــن شــخص 
لایــدلّ علــی عــدم تمامیّــة نســبة الکتــاب المنقــول فیــه تلــک الأحادیــث إلــی علــی بــن ابراهیــم 
کمــا لــو دلّ علــی ذلــک لــدلّ مــا نقــل فــی الکافــی عنــه عــن أخیــه إســحاق بــن ابراهیــم، الروایتــان 
أو الثــاث، علــی عــدم صحــة النقــل و کــذا لــدلّ مــا نقلــه فــی الکافــی عنــه عــن اســماعیل بــن 
محمــد و مــا نقلــه عنــه عــن الحســین بــن الحســن و جماعــة کثیــرة کلًا روایــة واحــدة، علــی کــذب 

النســبة و لا یقولــون بــه.
ه��ذا و إن جع�ـل منشــأ الغرابــة عــدم نقلــه عــن هــؤلاء فــی غیــر هــذا الکتــاب فــإنّ مــا یرویــه 
عــن هــؤلاء امــا قلیــل فــا مانــع عقلــی مــن ذکــره فــی کتــاب واحــد و لا اســتبعاد عقلائــی فــی 
ذلــک و إمــا کثیــر فمــن المحتمــل أن تکــون تلــک الطــرق واصلــة إلــی الکلینــی و غیــره و لکــن لــم 

یتعــرّض لهــا فــی کتابــه لأنّــه اقتصــر علــی النصــوص الأقــوی ســنداً و دلالــة عنــده.
و یــرد علــی الثالــث:إنّ نقــل الاســتاذ عــن تلمیــذ تلمیــذه و إن کان أمــراً نــادراً و لکنّــه قــد یتّفــق 

ــة. مثاله: لنکت
المعــروف أنّ الســیّد محمــد الروحانی»قــدس ســره« کان تلمیــذاً للســیّد الخوئــی و أنّ الســیّد 
ــذاً  ــری تلمی ــی و إنّ الســیّد کاظــم الحائ ــذ الســیّد الروحان ــدة مــن الزمــن تلمی ــی م الصــدر کان ف
ــوا یحضــرون درس الســید الخوئــی مــدة مــن الزمــن  للســیّد الصــدر فلــو فرضنــا إنّ جمیعهــم کان
ــر  کب ــی و الســیّد الصــدر درس الاســتاذ الأ ــه کل مــن الســیّد الروحان ــم یحضــر فی ــاً ل و أتّفــق یوم
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ــم نقــل  ــا أفــاده اســتاذ الــکل فــی مجلــس درســه ث فســأل الســیّد الروحانــی الســیّد الحائــری عمّ
الســیّد الروحانــی مــا أفــاده اســتاذ الــکل عــن الســیّد الحائــری فهــل تواجــه حکایــة هــذه القصــة 
ــال عــدم حضــور الأســتاذ  ــة فــی هــذا المث ــم النکت ــی؟ لا. نع ــر عقلائ ــر غی ــه أم بالاســتغراب و أنّ
درس أســتاذه فــی یــوم مــن الأیــام و لکــنّ النکتــة فــی نقــل علــی بــن ابراهیــم عــن ابــن عقــدة قــد 
تکــون انحصــار طریــق تفســیر أبــی الجــارود بابــن عقــده لأنّ کلّ مــن نقــل تفســیر أبــی الجــارود 
نقلــه بالســند المذکــور و حیــث أراد علــی بــن ابراهیــم اســتیعاب کتابــه للمهمــات خصوصــاً بیــان 
المعارضــات و مــا لــم یکــن عنــده شــیء فــی تفســیره إلتجــأ الــی نقــل تفســیر أبــی الجــارود عــن 
ــن  ــن عقــدة و علــی ب ــار أنّ کلًا مــن اب ــا بعیــن الاعتب ــو أخذن ــن عقــدة. و ملخّــص الــکلام أن ل اب
ــاً مــن حیــث الزمــان و الأقــران قــد ینقــل کل منهــم عــن الآخــر أو یســتجیزه فــی  ابراهیــم أقران

النقــل لســهل علینــا مــا صعــب قبولــه ابتــداءً.
الخامــس: أنّــه نقــل فــی الکتــاب عــن معاصــری علــی بــن ابراهیــم مثــل أحمــد بــن إدریــس 
المتوفــی ســنة 306 نقــل عنــه فــی صفحــة 300 و 323 و غیرهمــا ممــا یکــون مجموعــه واحــداً و 
خمســین مــورداً و حمیــد بــن الزیــاد النینوایــی المتوفــی 310 نقــل عنــه فــی صفحــة707 و 805 و 

829 و محمــد بــن جعفــر الأســدی المتوفــی 312 و جماعــة أخــری.
و فیه: أنّه یعرف جوابه مما سبق.

ــإن  ــطتین)صفحة868( ف ــم بواس ــن هاش ــم ب ــن ابراهی ــاب ع ــی الکت ــل ف ــه نق ــادس: أنّ الس
ــاً  ــه 6214 حدیث ــن أبی ــل ع ــه نق ــاً لأنّ ــور غریب ــل المذک ــم کان النق ــن ابراهی ــی ب ــف عل کان المؤلّ
بلاواســطة فکیــف توســط غیــره- هنــا- فضــاً عــن الواســطتین فلابــدّ أن یکــون المؤلّــف شــخص 

غیــر علــی بــن ابراهیــم و یتّصــل بابراهیــم بــن هاشــم بالواســطتین.
ــه قــد یتّفــق مــا یلجــأ علــی بــن ابراهیــم إلــی هــذا النقــل مثــل مــا إذا کان المــورد  و فیــه: أنّ
روایــة أراد نقلهــا بعــد کبــر الســن و عــروض النســیان أو أراد فــی حــال کبــره أن یــروی مــا تحملــه 
حــال صغــره ففــی مثلهمــا لا یعتمــد علــی ســماعه الســابق بــل یوسّــط بینــه و بیــن شــیخه مــا یتــمّ 
بــه إخــراج الخبــر عــن الإرســال أو یزیــل بــه التردیــد. نعــم طبــع القضیــة یقتضــی أن تکــون هــذه 

ــه روایــة واحــدة. المــوارد قلیلــة و هــو کذلــک لأن مــا ینقلــه عــن أبیــه بواســطتین لعلّ
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الســابع: أن اب��ن طـا�ووس عــرّف النســخة التــی وصلــت إلیــه عــن طریــق أحــد ذراری علــی 
بــن ابراهیــم بــأنّ لهــا أربعــة أجــزاء فــی مجلدیــن و لــم یوجــد الآن أثــر مــن الترتیــب المذکــور.

ــز  ــه لا یحتــوی علــی العنــوان الممیّ ــة الأمــر أنّ و فیــه: أن الموجــود فعــاً مجلــدان أیضــاً غای
للجــزء اللاحــق عــن الجــزء الســابق و هــذا المقــدار لا یــدلّ علــی أن مــا بأیدینــا غیــر تفســیر علــی 
بــن ابراهیــم فلعلّــه نفســه لکــن زال المائــز بیــن الجزئیــن لعــارض عــرض خصوصــاً لــو لاحظنــا أنّ 
المتعــارف فــی المائــز بیــن الجزئیــن فــی الســابق جمــات کالإبتــداء بالبســملة و الحمدلــة من دون 
أن یکــون وضــع الفهــرس للموضوعــات فــی آخــر الجــزء الأوّل متعارفــاً و البنــاء علــی زوال خطیــن 
ــدلًا  ــة و الإتیــان بکتــاب آخــر ب ــزوال کتــاب معــروف بالکلیّ أو مــا یقاربهمــا أهــون مــن الإلتــزام ب

عنــه و خفــاء ذلــک علــی الجمیــع.
ــی و  ــة و النجاش ــیخ الطائف ــه ش ــار إلی ــذی أش ــم ال ــن ابراهی ــی ب ــیر عل ــن تفس ــن: أنّ بی الثام
بیــن التفســیر الموجــود عمومــاً مــن وجــه و الدلیــل علــی ذلــک أن شــرف الدیــن الأســترآبادی مــن 
أعــام القــرن العاشــر نقــل فــی کتابــه تأویــل الآیــات الباهــرة عــن تفســیر علــی بــن ابراهیــم کثیــراً 
و نــری أن بعــض مــا ینقلــه موجــود فــی التفســیر الــذی یکــون فــی متنــاول أیدینــا فیکــون نقطــة 
اجتمــاع و ینقــل عنــه مــوارد لا تطابــق مــا بأیدینــا فیکــون نقطــة افتــراق التفســیر الاصلــی و نقــل 
ــی  ــی ســائر المصــادر أنّ عل ــر ف ــم و لا یذک ــن ابراهی ــی ب ــر عــن عل ــن تأخّ التفســیر الموجــود عمّ
بــن ابراهیــم نقــل عنــه و مثلــه لا یکــون فــی النســخة الأصلیــة فیُشــکّل نقطــة افتــراق التفســیر 
الموجــود فالتفســیر الــذی فــی متنــاول أیدینــا لــم یکــن جمیــع تفســیر علــی بــن ابراهیــم بــل أخــصّ 
منــه کمــا أنّ التفســیر الموجــود یعّــم تفســیر علــی بــن ابراهیــم و غیــره مــن التفاســیر و ممّــا یقــوّی 
ــعد  ــب و س ــب النواص ــب و مثال ــی طال ــب آل اب ــان و مناق ــع البی ــاب مجم ــل کت ــه نق ــکال أنّ الإش
الســعود و فــرج المهمــوم عــن تفســیر القمــی مــا لا یوجــد فــی التفســیر الموجــود و قــد إســتقصاها 
بعــض الأفاضــل فبلغــت خمســة و عشــرین مــورداً اســتخرجت ســتة مــوارد مــن ســائر الکتــب و 

تســعة عشــر مــورداً مــن کتــاب تأویــل الآیــات.
و علــی أیّ حــال فقالــوا : إنّ وجــود ســقط و مغایــرة بهــذا الحــدّ غریــب فــی الکتــب و یســقط 

التفســیر المذکــور عــن الإعتبــار و کلمــا ازداد العــدد إشــتدّ وهــن الکتــاب.
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 و فیــه: إن إســتبعاد نقــل علــی بــن ابراهیــم عــن جماعــة متأخریــن مــن حیــث الطبقــة مــن 
جهــةٍ و عــدم نقلــه عنهــم فــی ســائر المصــادر مــن جهــةٍ أخــری فقــد مضــی الإجابــة عنــه فإلــی 
هنــا تنقلــب النســبة مــن العمــوم مــن وجــه إلــی العمــوم المطلــق و أمــاّ دعــوی أخصیّــة التفســیر 
الموجــود عــن التفســیر الأصلــی فــإن اشــتمال هــذه النســخة علــی بعــض مــا کان فــی النســخة 
الأصلیــة لا یوجــب ســقوط هــذا النســخة عــن الإعتبــار و لا یوجــب الخدشــة فــی التوثیــق العــام 

الــوارد فــی صدرهــا.
ــارةً تنقــص  ــم یکــن فــی مجــرد النقیصــة حتــی یجــاب بذلــک اذ ت إن قلــت: إن الإختــاف ل
هــذه النســخة عــن النســخة الأصلیــة و تــارة تغایــر هــذه النســخة، النســخة الأصلیــة و وجــود هــذا 

المقــدار مــن الإختــاف بالنقــص و التغایــر غیــر متعــارف.
: قلت: یرد علیه نقضاً و حلاًّ

أمّــا نقضــاً: فبکتــاب تأویــل الآیــات نفســه فــإنّ الفاصــل الزمنــیّ بیــن تألیفــه و بیــن زماننــا یقــلّ 
بکثیــر عــن نصــف المــدة التــی تفصــل بیــن زمــان تألیــف کتــاب علــی بــن ابراهیــم و بیــن زماننــا و 
مــع ذلــک فــإنّ تغایــر نســخه مــن حیــث الزیــادة و النقیصــة و مــن حیــث التبایــن، إن لــم تــزد علــی 
نســخ کتــاب علــی بــن ابراهیــم- الّتــی ینقــل عنهــا الأعــام و الّتــی توجــد فــی متنــاول أیدینــا- فــا 
تقــلّ عنــه و لــم یناقــش واحــد فــی إســناد کتــاب تأویــل الآیــات الموجــود فــی متنــاول ایدینــا، إلــی 
ــر تفســیر علــی بــن ابراهیــم  مؤلّفــه بــل جعلــوا الواصــل مــع اختــاف نســخه مقیاســاً لمعرفــة تغای

الموجــود فــی زماننــا مــع التفســیر الأصلــی. 
ــی  ــت ف ــی کان ــة الت ــخة الخطی ــم النس ــل. نع ــات قلی ــل الآی ــخ تأوی ــاف نس ــت: إنّ اخت إن قل
تملــک الســید مصطفــی الخوانســاری)الصفائی( تغایــر ســائر النســخ. فإنهــا تشــتمل علــی روایــات 
ــا کتــب الســید الأبطحــی فــی مقدمــة  ــی م ــرة لیســت فــی تلــک النســخ و هــذه النســخة عل کثی
ــرة أن  ــخ المختص ــی النس ــارف ف ــرة و المتع ــخة مختص ــه نس ــام بطبع ــذی ق ــی ال ــیر القم التفس
تشــتمل علــی مــا یلتقــط مــن محتویــات الکتــاب بعــد حــذف البعــض الآخــر کمــا یشــتمل علــی مــا 

یقتنــی مــن مصــادر أخــری و یترتــب علــی ذلــک:
1- إنّ النسبة بین المختصر و الأصل العموم من وجه.
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2- إنّ المختصــر کتــاب آخــر لا یصلــح جعلــه فــی عــرض ســائر النســخ و النقــض بــأنّ نســخ 
تأویــل الآیــات مختلفــة. ســواء إختصــره علــی بــن ابراهیــم نفســه علــی مــا ســیأتی أو إختصــره غیره.
ــارة الســید  ــم تصــل بیــدی و عب ــة ل ــت: إنّ نســخة الســید مصطفــی أو صورتهــا الفتوغرافیّ قل

ــی کل منهمــا. ــرّب الجــواب النقضــی عل الأبطحــی فیهــا احتمــالان نق
1- المختصــر بمعنــی مــا التُقــط مــن الأصــل فیأتــی فیهــا مــا ذکرتــم کمختصــر تاریــخ بغــداد 
ــخ بغــداد فــإنّ المختصــر و إن یشــتمل علــی بعــض مــا جــاء فــی تاریــخ  بالنســبة إلــی نفــس تاری
بغــداد یشــتمل علــی مــا لیــس فــی تاریــخ بغــداد، مــع معروفیّــة الأصــل، و یشــهد لاســتعماله بهــذا 
ــه بإســقاط  ــال:» أختصرت ــم ق ــن ابراهی ــی ب ــا أورده العقائقــی فــی تلخیصــه لتفســیر عل ــی م المعن
ــدّ منــه و بحــذف مــا  الأســانید و المکــرّرات و حــذف بعــض لفــظ القــرآن الکریــم لشــهرته إلّا مــا ب
فائدتــه قلیلــة و ربمــا أضیــف إلــی الکتــاب مــا یلیــق بــه« فــإن أریــد بالمختصــر مــا ذکــر، أجبنــا بــأنّ 

اختــاف ســائر النســخ یکفــی فــی تمامیــة النقــض و إلیــک نمــاذج:
ــی  ــه ف ــا جنّت ــذی أثمرته ــره« ال ــط بثم ــی»و أحی ــه تعال ــل قول ــة 309 ذی ــی صفح ــف: ورد ف ال

ــةٍ. ــخةٍ ثالث ــی نس ــک ف ــا جنت ــر به ــری و أثم ــخةٍ أخ ــی نس ــک ف ــا جنت ــر به ــی أثم ــخةٍ و الت نس
ب: ورد فــی صفحــة 407 ذیــل قولــه تعالــی» فمــا لنــا مــن شــافعین و لا صدیــق حمیــم« فقــال 
لمّــا یرانــا هــؤلاء و شــیعتنا نشــفع یــوم القیامــة یقولــون فمــا لنــا مــن شــافعین و لا صدیــق حمیــم 

یوجــد فــی ثــاث نســخ و لا یوجــد فــی نســخة الســید الموحّــد الإصفهانــی.
ج: ورد فــی صفحــة 441 ذیــل قولــه تعالــی» وإذ قــال ربّــک للملائکــة إنّــی جاعــل فــی الأرض 
ــة  ــخة مخطوط ــی نس ــه ف ــد مکان ــخ و یوج ــاث نس ــی ث ــد ف ــا یوج ــزل فیه ــم ی ــه ل ــة« أی أنّ خلیف

ــة: » و مــا زال للــه ســبحانه فــی الأرض خلیفــة«. المکتبــة الرضوی
د: ورد فــی صفحــة 531 ذیــل قولــه تعالــی» أنّــی مسّــنی الشــیطان بنصــب و عــذاب« روایــة و 
فیهــا» أمّــا مــن صــدق فهــو فــی الجنــة و أمّــا مــن کــذب« یوجــد هــذا المقطــع فــی نســختین مــن 

کتــاب تأویــل الآیــات و لا یوجدفــی نســختین.
هـــ : ورد فــی صفحــة 570 ذیــل قولــه تعالــی» شــرع لکــم مــن الدیــن مــا وصّــی بــه نوحــاً« روایة 
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و فیهــا» و نحــن أولــی بکتــاب اللــه و نحــن أولــی بدیــن اللــه« توجــد هــذه العبــارة فــی ثــاث نســخ 
مــن کتــاب تأویــل الآیــات و لا توجــد فــی نســخة الســید الموّحــد الإصفهانــی.

و: ورد فــی صفحــة 669 ذیــل قولــه تعالــی:» یخــرج منهمــا اللؤلــؤ و المرجــان« روایــة و فیهــا» 
ــه علیهــم؟ لا  ــوات الل ــیّ و فاطمــة و الحســن و الحســین صل ــة: عل ــل هــؤلاء الاربع مــن رأی مث
یحبّهــم الّا مؤمــن و لا یبغضهــم الّا الکافــر فکونــوا مؤمنیــن بحــب اهــل البیــت و لا تکونــوا کفــاراً 
ببغــض اهــل البیــت فتلقــوا فــی النــار« ورد هــذا المقطــع فــی نســخة مکتبــة الســید    النجفــی دون 

ســائر النســخ.
ــا ایهــا النــاس«  ــا ایهــا النــاس أعبــدوا ربّکــم« »ی ــه تعالــی» ی ز: ورد فــی صفحــة 46 ذیــل قول
یعنــی ســائر النــاس المکلفیــن مــن ولــد آدم علیــه الســام »أعبــدوا ربکــم« أی أجیبــوا ربّکــم حیــث 
أمرکــم أن تعتقــدوا أن لا الــه الّا هــو وحــده لا شــریک لــه و لا شــبیه و لا مثــل ]لــه[ وردت هــذه 
العبــارة فــی ســائر النســخ و فــی نســخة الســید الخوانســاری أســتبدلت بمــا یلــی: » ایهــا النــاس مــن 
ــد آدم المکلفیــن »اعبــدوا ربّکــم الــذی خلقکــم و الذیــن مــن قبلکــم لعلکــم تتقــون« باعتقــاد  ول

التوحیــد و نفــی التشــبیه و أنّــه....
ح: ورد فــی صفحــة 116 ذیــل قولــه تعالــی» کلمــا دخــل علیهــا زکریــا المحــراب« روایــة طویلــة 
شَــحَّ 

َ
ــهِ مَــا أ

َّ
اطِمَــةُ سُــبْحَانَ الل

َ
ــهُ ف

َ
ــتْ ل

َ
ال

َ
ق

َ
 ف

ً
 شَــحِيحا

ً
اطِمَــةَ بِبَصَــرِهِ رَمْيــا

َ
یوجــد فــی ذیلهــا: »رَمَــى ف

يُّ 
َ
 وَ أ

َ
ــال

َ
ق

َ
ــكَ ف طَةَ مِنْ

ْ
ــخ ــهِ السَّ ــتَوْجِبُ بِ سْ

َ
 أ

ً
ــا نْب

َ
ــكَ ذ ــي وَ بَيْنَ ــا بَيْنِ ــتُ فِيمَ نَبْ

ْ
ذ

َ
ــلْ أ هَ

َ
هُ ف شَــدَّ

َ
ــرَكَ وَ أ

َ
نَظ

ــكِ  نَّ
َ
ــدَةً أ ــهِ مُجْتَهِ

َّ
ــتِ تَحْلِفِيــن بِالل نْ

َ
ــكِ وَ أ ــدِي بِ ــسَ عَهْ يْ

َ
 ل

َ
ــوْمَ أ يَ

ْ
ــهِ ال صَبْتِ

َ
ــبٍ أ نْ

َ
ــنْ ذ ــمُ مِ

َ
عْظ

َ
ــبٍ أ نْ

َ
ذ

ــمُ مَــا فِــي سَــمَائِهِ وَ 
َ
هِــي يَعْل

َ
ــتْ إِل

َ
ال

َ
ــمَاءِ وَ ق ــى السَّ

َ
ــرَتْ إِل

َ
نَظ

َ
 ف

َ
ــال

َ
 يَوْمَيْــنِ؟ ق

ُ
 مُنْــذ

ً
مَــا طَعِمْــتِ طَعَامــا

« ورد هــذا المقطــع فــی ثــاث نســخ مــن کتــاب تأویــل الآیــات و لــم  ً
ــا

ّ
 حَق

َّ
ــلْ إِل

ُ
ق

َ
ــمْ أ

َ
ــي ل نِّ

َ
رْضِــهِ أ

َ
أ

یــرد فــی نســخة مکتبــة الســید المرعشــیّ.
ط: ورد فــی صفحــة 155 ابتــداء ســورة المائدة»بســم اللــه الرحمــن الرحیــم یــا ایهــا الذیــن آمنوا 
أوفــوا بالعقــود أحلــت لکــم بهیمــة الأنعــام« حدّثنــی أبــی عــن النضــر بــن ســوید عــن عبداللــه بــن 
ســنان عــن ابــی عبداللــه علیــه الســام قولــه: »اوفــوا بالعقــود« قــال بالعهــود و أخبرنــا الحســین 
ــی جعفــر  ــر عــن أب ــی عمی ــن أب ــن محمــد البصــری عــن اب ــی ب ــن عامــر عــن المعل ــن محمــد ب ب
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ــا ایهــا الذیــن آمنــوا أوفــوا بالعقــود قــال إنّ رســول اللــه صلــی  ــه ی الثانــی علیــه الســام فــی قول
اللــه علیــه و آلــه عقــد علیهــم لعلــیّ بالخلافــة فــی عشــرة مواطــن ثــم أنــزل اللــه » یــا ایهــا الذیــن 
آمنــوا أوفــوا بالعقــود التــی عقــدت علیکــم لأمیــر المؤمنیــن علیــه الســام« و فــی نســخة لا توجــد 

الروایــة الأولــی و فــی نســخة لا توجــد الروایــة الثانیــة.
ــه فــی  ــه أو آخــره و إتّحــاد الموجــود منــه مــع مثل 2- المختصــر بمعنــی الناقــص لســقوط أولّ
ســائر النســخ و علــی هــذا الإحتمــال فیصــحّ عــدّ نســخة الســیّد مصطفــی الخوانســاری فــی عــرض 
ســائر النســخ کمــا فعلــه الســید الأبطحــی و تــمّ النقــض لإشــتمال هــذه النســخة علــی الکثیــر ممــا 

لا یوجــد فــی ســائر النســخ و إلیــک نمــاذج مــن الإختــاف المذکــور:
الــف: ورد فــی صفحــة 270 ذیــل قولــه تعالــی» و أوحــی ربّــک إلــی النحــل....« حدیــث بطــول 

خمســة خطــوط فــی نســخة الســید الخوانســاری دون ســائر النســخ.
ب: ورد فــی صفحــة 262 ذیــل قولــه تعالــی» إنّ عبــادی لیــس لــک علیهــم ســلطان« حدیــث 

بطــول خمســة خطــوط فــی نســخة الســید الخوانســاری دون ســائر النســخ.
ج: ورد فــی صفحــة 163 ذیــل قولــه تعالــی» و إنّمــا ولیّکــم اللــه و رســوله و الذیــن آمنــوا الذیــن 
یقیمــون الصــاة و یؤتــون الــزکاة و هــم راکعــون« حدیــث بطــول ســبعة خطــوط فــی نســخة الســید 

الخوانســاری دون ســائر النسخ.
د: ورد فــی صفحــة 585 ذیــل قولــه تعالــی» و جعلهــا کلمــة باقیــة فــی عقبــه لعلهــم یرجعــون« 
ــم  ــه لعله ــی عقب ــة ف ــة باقی ــا کلم ــی» و جعله ــه تعال ــی قول ــه ف ــه الل ــم رحم ــن ابراهی ــی ب ــال عل ق
یرجعــون« یعنــی فإنّهــم یرجعــون- أی الأئمــة علیهــم الســام الــی الدنیــا. ورد ذلــک فــی نســخة 

الســید الخوانســاری دون ســائر النســخ.
هـــ: ورد فــی صفحــة 598 ذیــل قولــه تعالــی» و أنّــه لعلــم للســاعة فــا تمتــرنّ بهــا« روایــة علــی 

بــن ابراهیــم فــی نســخة الســید الخوانســاری دون ســائر النســخ.
و: ورد فــی صفحــة 606 ذیــل قولــه تعالــی» قــل للذیــن آمنــوا یغفــروا للذیــن لایرجــون« حدیــث 

بطــول اربعــة خطــوط فــی نســخة الســید الخوانســاری دون ســائر النســخ.
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ــة بطــول ســتة خطــوط و  ــان و فــی صفحــة 637 روای ــه حدیث و کــذا ورد فــی صفحــة 614 من
فــی صفحــة 648 حدیــث بطــول ثمانیــة خطــوط و فــی صفحــة 776 ذیــل قولــه تعالــی» ذرنــی و 
مــن خلقــت وحیــدا« حدیــث طویــل  و فــی صفحــة 783 حدیــث و فــی صفحــة 784 حدیــث و فــی 
 هــو« حوالــی 

ّ
صفحــة 793 حدیــث و فــی صفحــة 871 ذیــل قولــه تعالی»شــهد اللــه أن لا إلــه الا

عشــرین خطــاً ورد کل ذلــک فــی نســخة الســیّد الخوانســاری دون ســائر النســخ.
: فــإنّ مــا نقلــه شــرف الدیــن مــن تفســیر القمــی حوالــی ســتین مــورداً یوجــد عمدتهــا  و أمّــا حــاًّ
فــی التفســیر الموجــود و مــا لا یوجــد فیــه ممّــا نقــل عــن التفســیر لا عــن علــی بــن ابراهیــم نفســه 
و ممــا یکــون مقــداره معتــداً بــه لا الکلمــة او الکلمتیــن أو وجــد فیــه مغایــراً لمــا نقــل عــن تفســیر 
ــه لا یتجــاوز الســتة مــوارد و إن  ــم یکــن نقــاً بالمعنــی فقلیــل جــداً لعلّ ــن ابراهیــم و أن ل علــی ب
حــاول البعــض تکثیرهــا و لکنّهــا عنــد التأمّــل ترجــع إلــی مــا یخــرج عــن محــلّ البحــث و کیــف 

کان فــإنّ ماعثــرت علیــه مــا یلــی:
ــوا« إنهــا نزلــت فــي الذيــن غصبــوا حقــوق 

ُ
قِف

ُ
يْــنَ مــا ث

َ
ــةُ أ

َّ
ل

ِّ
يْهِــمُ الذ

َ
1- قولــه تعالــى» ضُرِبَــتْ عَل

آل محمــد.1
 2- قولــه تعالــی» أوفــوا بعهــد اللــه اذا عاهدتــم« یعنــی عهــد امیــر المؤمنیــن علیــه الســام 
تِــي 

َّ
الــذی أخــذ رســول اللــه صلــی اللــه علیــه و آلــه ثــم قــال لهــم ناهیــاً محــذراً:» وَ لا تَكُونُــوا كَال

 بَيْنَكُــم‏«2
ً

يْمانَكُــمْ دَخَــا
َ
ونَ أ

ُ
خِــذ  تَتَّ

ً
نْكاثــا

َ
ةٍ أ ــوَّ

ُ
هــا مِــنْ بَعْــدِ ق

َ
زْل

َ
ضَــتْ غ

َ
نَق

كَ إِلــ‏ى مَعــادٍ «فــإن العامــة رووا أنــه إلــى معــاد  ــرادُّ
َ
ــرْآنَ ل

ُ
ق

ْ
يْــكَ ال

َ
ــرَضَ عَل

َ
ــذِي ف

َّ
3- قولــه» إِنَّ ال

القيامــة و أمــا الخاصــة فإنهــم رووا أنــه فــي الرجعــة.3 و أمّــا فــی المصــدر فبعــد أن ذکــر الآیــة قــال 
الرجعــة.

 
ُ

ــول  رَسُ
َ

ــال
َ
ــرٍ ع ق

َ
ــو جَعْف بُ

َ
 أ

َ
ــال

َ
 ق

َ
ــال

َ
ــيرِهِ ق سِ

ْ
ــي تَف ــهُ فِ

َّ
ــهُ الل ــمَ رَحِمَ ــنُ إِبْرَاهِي ــيُّ بْ ــرَ عَلِ كَ

َ
4- ذ

اكِــبُ خَــرْقَ  ــوَةً كَمَــا يَــرَى الرَّ
ْ
ل

َ
ــهُ لِــي فِــي بَصَــرِي غ

َّ
سَــحَ الل

َ
ــمَاءِ ف ــى السَّ

َ
ــا عُــرِجَ بِــي إِل مَّ

َ
ــهِ ص ل

َّ
الل

1.   تأویل الآیات ص 130 طبعة السید الابطحی.
2.   نفس المصدر ص 277
3.  نفس المصدر ص 444
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 إِمَــامُ 
ً
نَّ عَلِيّــا

َ
ــدُ أ  اسْــمَعْ يَــا مُحَمَّ

َ
ــال

َ
ق

َ
ــي‏ فِــي عَلِــيٍّ كَلِمَــاتٍ ف ــيَّ رَبِّ

َ
عَهِــدَ إِل

َ
بْــرَةِ مِــنْ مَسِــيرَةِ يَــوْمٍ ف ِ

ْ
ال

ــةُ  كَلِمَ
ْ
ــوَ ال ــةِ وَ هُ مَ

َ
ل

َّ
ــوبُ الظ  يَعْسُ

ُ
ــال مَ

ْ
ــنَ وَ ال مُؤْمِنِي

ْ
ــوبُ ال ــنَ وَ يَعْسُ لِي مُحَجَّ

ْ
ــرِّ ال غُ

ْ
ــدُ ال ائِ

َ
ــنَ وَ ق قِي مُتَّ

ْ
ال

ــهِ ص 
َّ
 الل

ُ
ــول ــرَهُ رَسُ بَشَّ

َ
 ف

َ
ــال

َ
ــكَ ق لِ

َ
ــرْهُ بِذ بَشِّ

َ
ــا ف ه

َ
هْل

َ
ــا وَ أ ــقَّ بِه حَ

َ
ــوا أ ــنَ وَ كانُ قِي مُتَّ

ْ
ــا ال زَمْتُهَ

ْ
ل

َ
ــي أ تِ

َّ
ال

 نَعَــمْ إِنَّ 
َ

ــال
َ

ق
َ

كَــرُ هُنَــاكَ ف
ْ
ذ

ُ َ
ــي ل ــهِ وَ إِنِّ

َّ
 الل

َ
 يَــا رَسُــول

َ
ــال

َ
ــمَّ ق

ُ
ــهِ ث

َّ
 لِل

ً
 شُــكْرا

ً
ــى عَلِــيٌّ سَــاجِدا

َ
ق

ْ
ل
َ
أ

َ
لِــكَ ف

َ
بِذ

ــى.1
َ
عْل

َ ْ
فِيــقِ ال ــرُ فِــي الرَّ كَ

ْ
تُذ

َ
ــكَ ل ــاكَ وَ إِنَّ ــكَ هُنَ

ُ
يَعْرِف

َ
ــهَ ل

َّ
الل

5- قــال ] علــی بــن ابراهیــم فــی تفســیره[ قــال أبــو عبداللــه علیــه الســام إنّ معاویــة صاحــب 
السلســلة و هــو فرعــون هــذه الأمــة.2

6- قــال علــی بــن ابراهیــم فــی تفســیر» لا تســتوی الحســنة و لا الســیئة« أنّ الحســنة التقیّــة 
و الســیئة الاذاعــة.3

و نقصــان هــذا المقــدار أو مــا یزیــد علیــه بقلیــل، عــن النســخة الأصلیــة أمــر طبیعــی خصوصــاً 
لــو أخذنــا بعیــن الإعتبــار:

ــة  ــم اصال ــل بتقدی ــذا قی ــوب شــیئاً و ل ــا یغفــل فیســقط مــن المکت ــف: أنّ الإنســان کثیراًم ال
ــة. ــن النقیص ــا و بی ــر بینه ــادة اذا دار الأم ــدم الزی ع

ب: أنّ انعــدام البعــض مــن النســخة خصوصــاً الخطیّــة منهــا و بالأخــص اذا تطــاول الزمــان 
علیهــا لحــوادث طبیعیــة لیــس بالأمــر الغریــب.

و خصوصــاً لــو أخذنــا بعیــن الإعتبــار أنّ العمــده فــی إثــارة الإشــکال هــو کتــاب تأویــل الآیــات 
ــی  ــارةً و ف ــل ت ــی النق ــهو ف ــات فیس ــی المحفوظ ــد عل ــن یعتم ــأنه ممّ ــة ش ــع جلال ــه م و أنّ مؤلّف
الإســتناد أخــری و ینقــل فــی مــوارد بالمعنــی ثالثــةً و یزیــد مــن عنــده لیبیّــن المجمــل فــی نظــره 
رابعــةً کل ذلــک ممّــا یقطــع بــه تــارة و نحتملــه قویــاً تــارةً أخــری فنحتمــل أن مــا ینقلــه عــن تفســیر 
علــی بــن ابراهیــم ممّــا لــم یوجــد فــی التفســیر الفعلــی کان فــی کتــاب آخــر و أخطــأ الســیّد شــرف 
الدی��ن ف��ی إس��تناده إل��ی تفس�ـیر علیــ ب��ن ابراهی�ـم و أنّ م��ا ینقل�ـه مغایــراً لمــا فــی التفســیر الفعلــی 

1.   تأویل الآیات ج 2 ص 627. یوجد فی امالی الشیخ و اختصاص المفید.
2.   نفس المصدر ص 761  و یوجد فی الکافی

3.   نفس المصدر ص 567. یوجد فی الکافی و الاختصاص.
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نقلــه بالمعنــی أو بزیــادة توضیحیّــة منــه.
مثال ما سهی فی نقله:

 لــکل شــیء« فــی صفحــة 110 بالنحــو التالــی» فیــه تبیــان کل 
ً
1- نق�ـل  قولــه تعالــی» تبیانــا

شــیء« الّا اللهــم أن یقــال أنّــه مــن مــوارد النقــل بالمعنــی أو لعلّهــا کانــت قرائــة فــی ذاک الزمــان.
ــهُ 

َّ
بَــى الل

ْ
واهِهِــمْ‏ وَ يَأ

ْ
ف

َ
ــهِ بِأ

َّ
2- مزــج  بیــن آیتیــن فــی صفحــة 725. ق��ال يُرِيــدُونَ لِيُطْفِــؤُا نُــورَ الل

كافِــرُون‏. فــإنّ المقطــع الأوّل ممــا ذکــره هــو المقطــع الثانــی مــن آیــه 
ْ
ــوْ كَــرِهَ ال

َ
نْ يُتِــمَّ نُــورَهُ وَ ل

َ
 أ

َّ
إِل

نْ 
َ
 أ

َّ
ــهُ إِلا

َّ
بَــى الل

ْ
واهِهِــمْ وَ يَأ

ْ
ف

َ
ــهِ بِأ

َّ
نْ يُطْفِــؤُا نُــورَ الل

َ
32 مــن ســورة التوبــة. قــال اللــه تعالی»يُريــدُونَ أ

ــه 8  ــا ذکــره هــو المقطــع الأوّل مــن آی ــی ممّ ــرُون‏« و أنّ المقطــع الثان كافِ
ْ
ــرِهَ ال ــوْ كَ

َ
ــورَهُ وَ ل ــمَّ نُ يُتِ

ــوْ كَــرِهَ 
َ
ــهُ مُتِــمُّ نُــورِهِ وَ ل

َّ
واهِهِــمْ وَ الل

ْ
ف

َ
ــهِ بِأ

َّ
ســورة الصــف. قــال اللــه تعالی»يُريــدُونَ لِيُطْفِــؤُا نُــورَ الل

كافِــرُونَ« فاعتم�ـد علــی محفوظاتــه و أخطــأ فــی النقــل.
ْ
ال

و مثــال مــا نحتمــل قویــاً خطــاءه فــی الإســتناد مــوارد ینقلهــا عــن علــی بــن ابراهیــم و لــم توجــد 
فــی تفســیره و لکــن توجــد بتمامهــا فــی تفســیر العیاشــی أو ینقلــه عــن المفیــد و لــم یعثــر علیــه فــی 
مظانّــه مــن کتــب المفیــد و لکــن یوجــد بعینــه فــی غیبــة النعمانــی و مثــال مــا ینقلــه بالمعنــی مــا 
أورده ذیــل قولــه تعالــی» و یــوم ینادیهــم فیقــول مــاذا أجبتــم المرســلین« فإنّــه یتّحــد معنــی مــع مــا 
جــاء فــی تفســیر القمــی و یغایــره لفظــاً الّا الّلهــم أن یقــال باختــاف نســخة التفســیر التــی وصلــت 
إلیــه مــع النســخة التــی وصلــت إلینــا ثــم و مثــال مــا أضافــه توضیحــاً مــا جــاء فــی صفحــة 142 
« لعلــیّ بــن ابــی  ً

موا تســلیما
ّ
مــوک....و ســل ذیــل قولــه تعالــی» فــا و ربّــک لا یؤمنــون حتــی یُحَکِّ

طالــب علیــه الســام ممــا لــم یوجــد فــی الکافــی و فــی صفحــة 152 ذیــل قولــه تعالــی» و إن تلــووا 
أو تعرضــوا« عمّــا أمرتــم بــه فــی ولایــة علــیّ، ممّــا لــم یوجــد فــی الکافــی أیضــاً.

التاســع: أنّ مؤلّــف التفســیر نقــل عــن خمســة و عشــرین شــیخاً غیــر علــی بــن ابراهیــم، یشــترک 
علــی بــن حاتــم القزوینــی مــع مؤلّــف التفســیر فــی کثیــر منهــم و حیــث إنّ علــی بــن حاتــم متأخّــر 
عــن علــی بــن ابراهیــم مــن حیــث الطبقــة- و أنّ المشــایخ المشــترکین مشــایخ لعلــی بــن حاتــم 
قطعــاً و أمّــا مشــیختهم لعلــی بــن ابراهیــم مشــکوکة إن لــم نقــل بأنّهــا منتفیــة قطعــاً- یقــوی فــی 
النفــس أنّ مؤلّــف التفســیر الموجــود هــو علــی بــن حاتــم و أمّــا دلیــل تأخّــر علــی بــن حاتــم فــأنّ 
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علــی بــن ابراهیــم کان حیّــاً ســنة 307 علــی مــا مضــی و لکــن علــی بــن حاتــم علــی مــا نقلــه شــیخ 
الطائفــة کان حیــاً ســنة 350.

ــان  ــة زم ــا معرف ــلّ بحثن ــال مح ــی أمث ــر ف ــة و التّأخ ــة المقارن ــی معرف ــازم ف ــه أوّلًا: أنّ ال و فی
حیاتهمــا لا مجــرد الطبقــة و بمــا أنّ النجاشــی ینقــل عــن حمیــد بــن زیــاد قولــه» لقیتــه- أی علــی 
ــا کتبــه«  ــة و اجــاز لن ــه کتــاب الرجــال قرائ ــه کتاب ــم- ســنة ســتة و ثلاثمــأة و ســمعت من ــن حات ب
نفهــم أنّ الرجــل کان معاصــراً لعلــی بــن ابراهیــم و إن نحتمــل بقائــه بعــد علــی بــن ابراهیــم مــدة 
طویلــة و علیــه فــا مانــع مــن اشــتراکهما فــی المشــایخ خصوصــاً و أنّ علــی بــن حاتــم ســنة 306 

کان رجــاً متکامــاً لــه کتــب و مــن جملتهــا کتــاب الرجــال فلــم یکــن شــابّاً فــی اوائــل بلوغــه.
و ثانیــاً: أنّ عشــرة مــن هــؤلاء لــم یثبــت أنّ علــی بــن حاتــم نقــل عنهــم و هــم: محمــد بــن همــام، 
ــر،  ــن جعف ــی ب ــن محمــد الحســنی، و عل ــد الرحمــن ب و ابوالحســن، و ابوالقاســم الحســنی، و عب
و ســعید بــن محمــد، و جعفــر بــن احمــد، و حبیــب بــن حســین بــن أبــان الآجــری، و احمــد بــن 
محمــد بــن بویــه، و احمــد بــن محمــد الشــیبانی، و تســعة حــاول المستشــکل أن یثبــت اتّحادهــم 
مــع مــن نقــل عنهــم علــی بــن حاتــم بقولــه ظاهــراً و احتمــالًا، حتــی یکثّــر المشــایخ المشــترکین 
ــع  ــراً م ــه ظاه ــاده  بقول ــی اتّح ــی ادّع ــن عل ــد ب ــم: احم ــد و ه ــع المقیّ ــق م ــاد المطل ــی اتّح فادّع
ــن  ــم، والحســن ب ــن حات ــروی عنــه علــی ب ــو عمــر القزوینــی الــذی ی ــن علــی القائــدی اب احمــد ب
علــی بــن مهزیــار الــذّی ادّعــی اتّحــاده بقولــه ظاهــراً مــع الحســن بــن علــی الــذی روی عنــه علــی 
بــن حاتــم، و محمــد بــن القاســم بــن عبیــد اللــه الــذّی ادّعــی اتّحــاده مــع محمــد بــن القاســم، و 
محمــد بــن عبــد اللــه الحمیــدی الــذّی ادعّــی اتّحــاده مــع محمــد بــن عبــد اللــه، و محمــد بــن 
أبــی عبــد اللــه الــذی ادّعــی اتحــاده مــع محمــد بــن أبــی عبــد اللــه الأســدی المســاوی لمحمــد 
بــن جعفــر الأســدی الــذّی یــروی عنــه علــی بــن حاتــم، و محمــد بــن أحمــد بــن ثابــت الــذّی ادّعــی 
ــا  ــق آق ــف المحق ــم - و إن خال ــن حات ــی ب ــه عل ــروی عن ــذی ی ــد ال ــن أحم ــد ب ــع محم ــاده م اتح
بــزرگ الطهرانــی فحمــل محمــد بــن أحمــد المطلــق علــی أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن یحیــی 
بــن عمــران- و محمــد بــن جعفــر الــرزاز الــذّی ادّعــی اتّحــاده مــع محمــد بــن جعفــر الــذّی یــروی 
عنــه علــی بــن حاتــم، و علــی بــن الحســین الــذّی ادّعــی الحــاج آقــا بــزرگ اتّحــاده مــع  علــی بــن 
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الحســین الســعدآبادی و لــم یســتبعد المستشــکل ذلــک، و حســین بــن محمــد بــن عامــر الــذّی 
ادّعــی اتّحــاده مــع الحســین بــن عامــر الــذی یــروی عنــه علــی بــن حاتــم، إلــی هنــا یبقــی مــن 
ــم فــی  ــن حات ــی ب ــف التفســیر الموجــود مــع عل الخمســة و العشــرین، ســتة و هــل اشــتراک مؤل
ــم؟ کلّا. اذ مــن المحتمــل  ــن حات ــی ب ــاب مــن مؤلفــات عل مشــایخ ســتة یکفــی لدعــوی أن الکت
نقــل کل مــن علــی بــن ابراهیــم و علــی بــن حاتــم عــن هــؤلاء و إن کان نقــل أحدهــم بالإجــازة و 

الآخــر بالروایــة خصوصــاً بعــد أن ثبــت أنّ جمیعهــم کانــوا أقرانــاً مــن حیــث الزمــان.
العاشــر: أنّــه ورد فــی التفســیر الفعلــی أحــد عشــر تعبیــراً ظاهــره أنّ  المؤلّــف شــخص ینقــل عــن 
علــی بــن ابراهیــم تــارةً و عــن غیــره أخــری ثــم یرجــع إلــی علــی بــن ابراهیــم مجــدّداً و المتفاهــم 

أنّــه غیــر علــی بــن ابراهیــم، و تلــک التعبیــرات مــا یلــی:
1- رجعٌ إلی تفسیر علی بن ابراهیم فی صفحة 146 و 163

2- رجعٌ إلی روایة علی بن ابراهیم فی صفحة 151 و 182 و 235
3- رجعٌ الحدیث إلی علی بن ابراهیم فی صفحة 155

4- و فی روایة علی بن ابراهیم کذا فی صفحة 159 و 160 و 272
5- من هنا عن علی بن ابراهیم فی صفحة 246

هذه الموارد نقلت عن النسخة التی طبعت فی مجلدین.
6- و فیه زیادة أحرف لم تکن فی روایة علی بن ابراهیم فی المجلد 3 صفحة 1060.

و یرد علیه: أنّ ظهور هذه الموارد فیما ذکر ظن نوعی و لکن ملاحظة النکات التالیة:
1- أنّ الأعلام نقلوا عن تفسیر علی بن ابراهیم طوال القرون المتعاقبة.

ــرن  ــن الق ــف الأوّل م ــس و النص ــرن الخام ــام الق ــن أع ــی م ــن الطبرس ــه کل م ــا ینقل 2- أنّ م
الســادس و ابــن طــاووس مــن أعــام القــرن الســابع1 و العلّامــة مــن أعــام النصــف الأوّل مــن 
القــرن الثامــن2 و الحســن بــن ســلیمان مــن أعــام القــرن الثامــن أو التاســع علــی اختــاف نســخ 

1.   توفی فی 664.

2.   توفی فی 726.
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ــروی )عنــه( عــن الشــهید«1 و غیرهــم مــن المتأخریــن، الکثیــر و مطابقــة  تذکــرة المتبحریــن» ی
جلّــه إن لــم نقــل کلّــه مــع التفســیر الموجــود بأیدینــا یکشــف عــن إتّحــاد هــذه النســخة مع النســخة 
التــی کانــت فــی تلــک الأعصــار. نعــم یکفــی اتّحادهــا مــع النســخة المختصــرة التــی کتبهــا علــی 

بــن ابراهیــم علــی مــا ســیأتی.
3- أنّ انعــدام کتــاب معــروف مثــل تفســیر علــی بــن ابراهیــم بالکلیّــة و دسّ غیــره مکانــه مســنِداً 
إلــی علــی بــن ابراهیــم مــن دون أن یقــف علــی ذلــک هــذه الطبقــات المتقاربــة التــی تنقــل عنــه 

أحتمــال غیــر عقلائــی و لــو کان لَبــان.
إنّ ملاحظــة مــا ذکــر یوجــب الإطمئنــان الشــخصی – إن لــم یوجــب القطــع- بــأنّ هــذه النســخة 
ــان  ــم الإطمئن ــی تقدی ــکال ف ــة-  و لا إش ــی الجمل ــم – ف ــن ابراهی ــی ب ــه عل ــا ألّف ــع م ــد م تّتح

الشــخصی علــی مــا یفیــد الظــن النوعــی.
ــز  ــر أو لتمیی ــن الآخ ــا م ــن أحدهم ــز الکلامی ــاح لتمیی ــا اصط ــورة فإنّه ــرات المذک ــا التعبی  و إمّ

ــه.  ــدم توجیه ــذّی تق ــم« ال ــن ابراهی ــی ب ــال عل ــه» ق ــی وزان قول ــابق عل ــن الس ــث ع الحدی
ــر بقولــه»  فــإنّ الــکلّ یشــترک فــی تبدیــل الضمیــر بالإســم الظاهــر فبــدل أن یقــول» أقــول« عبّ
قــال علــی بــن ابراهیــم« و بــدل أن یقــول» رجــع إلــی تفســیری« )و المــراد بــه التفســیر بالمعنــی 
المصــدری لا کتــاب التفســیر( قــال» رجــع إلــی تفســیر علــی بــن ابراهیــم« و کــذا بــدل أن یقــول» 
ــذا  ــم« و هک ــن ابراهی ــی ب ــث عل ــم« أو» حدی ــن ابراهی ــی ب ــة عل ــال »روای ــی« ق ــی أو حدیث روایت
فــإنّ الــکلّ مــن وادٍ واحــد و قدّمنــا شــواهد علــی أنّ ورود »قــال« مــع الإســم الظاهــر اصطــاح، 
کمــا نقــدم هنــا شــاهداً علــی أنّ »رجــعٌ« مــع الاســم الظاهــر اصطــاح. راجــع تفســیر مقاتــل بــن 
ــة 620»  ــد الأوّل صفح ــة 488 و المجل ــی صفح ــد الثان ــی المجل ــال ف ــی 150 ق ــلیمان المتوفّ س
رجــعٌ إلــی قــول مقاتــل« و حیــث إنّ صحــة الاحتمــال المذکــور کانــت واضحــة عنــد محقــق ذاک 
ــارة  ــل العب ــره. قــال ذی ــل لا لغی ــل هــو لمقات ــی أنّ تفســیر مقات ــاً عل ــاً قاطع التفســیر اتّخذهــا دلی
ــه تعالــی» فســاهم فــکان مــن المدحضیــن« هــذا دلیــل  ــواردة فــی البحــث عــن قول المتقدمــة ال

1.   توفی شهید عام 786.
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قاطــع علــی أنّ التفســیر فــی جمیــع النســخ لمقاتــل.
ــا  ــد عــن اســتناد م ــة التردی ــد و إزال ــد تکــون التأکی ــر بالاســم الظاهــر ق ــل الضمی ــة تبدی نعــم نکت

ــی: ــه الآت ــی عــن التوجی ــاه یغن ــه و کیــف کان فمــا ذکرن ــک الی ــد ذل ــه بع ینقل
أن تکــون هــذه التعبیــرات علامــات  کُتبــت فــی الحاشــیة و حــاول قــارئ الکتــاب أن یبیّــن مبــدأ شــروع 
عبــارة علــی بــن ابراهیــم الثانیــة و أن یمیّزهــا عــن عبــارة غیــره فاجتمعــت مع التعبیــرات التــی کانت تکتب 
فــی حاشــیة الکتــاب فــی مقام تصحیح النســخة، و فــی مقام مقابلتهــا مع النســخ المصحّحة، ثــم جاء من 
استنســخ النســخة، فأدخــل الحواشــی فی المتــن متوهمــاً أنّ جمیعها تصحیحات ســاقطة عن المتــن، أو 
مبدّلــة عمــا فیــه، مثــاً توهّــم أنّ الصحیــح قولــه» رجــع إلــی تفســیر علــی بــن ابراهیــم«، و أنّ قولــه» قــال 
علــی بــن ابراهیــم« الــذّی کتــب فــی المتن مقابــل العبارة الــواردة فی الحاشــیة غلط فاســتبدل جملــة» قال 

علــی بــن ابراهیــم« بقولــه» رجــع إلــی تفســیر علــی بــن ابراهیــم« ثمّ وصلــت هــذه النســخة الینا.
إن قلــت: إنّ معروفیّــة الکتــاب یقتضــی أن تصــل إلینــا، منــه، نســخ متنوّعــة لا أن تنحصر النســخة 

بمــا استنســخها شــخص اشــتبه فــی تصحیحها.
قلــت: إنّ طبــع القضیّــة یقتضــی ذلــک و لکــن المشــاهَد فــی النســخ الخطیــة اقــدام النســاخ علــی 
تکثیــر نســخة قوبلــت مــن قِبَــل کبــار العلمــاء، و وُشّــحت بخطوطهــم علیهــا، لأنّهــا معتمــدة اکثــر، 

فتشــیع تلــک النســخة، و تهجــر ســائر النســخ بعــد مضــی فتــرة مــن الزمــان.
ــی  ــت مشــتملة عل ــة کان ــداً لدعــوی أنّ النســخة الأصلی ــان المذکــور مؤی و یمکــن أن یجعــل البی

ــح تلــک النســخة. ــی أعــام قامــوا بتصحی ــرات و إلّا لمــا خفــی عل هــذه التعبی
ــیر  ــر التفس ــارة غی ــی عب ــره ف ــد نظی ــاح یوج ــة اصط ــرات المتقدّم ــمّ أنّ التعبی ــص أنّ المه فتلخّ
الموجــود و إن رفــع الیــد عــن الإطمئنــان الشــخصی بالظهــور الظنــی رفــع للیــد عــن الحجّــة بمــا 

لیــس فــی تلــک المرتبــة بحجــة.
الحــادی عشــر: ورد فــی التفســیر الموجــود عنــه عــن أبیــه عــن جــده و حیــث أنّ مثلــه غریــب فــی 
روایــات علــی بــن ابراهیــم مــع کثرتهــا نفهــم أنّ المؤلّــف شــخص غیــر علــی بــن ابراهیــم ینقــل 

عــن أبیــه عــن جــدّه.
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و فیــه: لــو کان النقــل المذکــور فــی التفســیر کثیــراً امکــن الایــراد بمــا ذکــر و لکــن نــدرة ذلــک 
ــس  ــی مجل ــأن اتّفــق حضــور الجــدّ ف ــه عــن جــدّه ب ــم عــن أبی ــن ابراهی ــی ب ــل عل ــع نق ــم م تلتئ
فســمع حدیثــاً و نقلــه لإبنــه و هــذا لــم یکــن أمــراً غیــر معقــول و لا غیــر عقلائــی و مجــرد الغرابــة 

لیســت بمانعــة.
الثانی عشر: أنّ المحدّث عن أبی الفضل مجهول فیسقط الکتاب عن الإعتبار.

و یــرد علیــه: أنّــه یعتبــر فــی نســخ الکتــب الغیــر المعروفــة اســتنادها إلــی مؤلفهــا و أمّــا فــی الکتــب 
المعروفــة مثــل الکافــی فــا یحتــاج النقــل عنــه إلــی مــا یصحّــح اســتناد النســخة الّا تیمّنــاً و تبــرکّاً 
و الّا لــزم ســقوط الکافــی عــن الإعتبــار لتصــدّره بقولــه» أخبرنــا أبــو جعفــر« و کــذا أمالــی المفیــد 

بقولــه» حدّثنــا الشــیخ الأجــل« علــی مــا مضــی توضیحــه.
الثالــث عشــر: أنّ التفســیر الموجــود یشــتمل علــی ألفــاظ فارســیّة مثــل أنابیــر1 و کنادیــج2 و فــولاذ 
و مادیانــه ممّــا یــدلّ علــی أنّ مؤلّفــه ایرانــیّ و الحــال أنّ علــی بــن ابراهیــم عربــیّ کوفــیّ و إن عــرّف 

بالقمــی لســکونته مــدة مــن الزمــن فــی مدینــة قــم.
و یــرد علیــه أوّلًا: أنّ تأثــر العربــیّ بکلمــات وطنــه المســتجد- اذا کانــت قلیلــة- أمــر طبیعــی و ثانیــاً 
ــه جمــع الأنبــورة معــرّب الأنبــر أو الأنبــار ثــم جمعــت علــی وزن  فبالنســبة إلــی الأنابیــر فقیــل إنّ
أنابیــر و قیــل أنّــه عربــیّ جمــع للنبــر بمعنــی هــری الطعــام أی مــا یرتفــع منــه عنــد صبّــه ثــمّ جمــع 

الأنبــار علــی أنابیــر جمــع الجمــع.
و أمّــا بقیّــة الألفــاظ فمعرّبــة و یکفــی فــی التعریــب تبدیــل حــرف بحــرف- و الغالــب تبدیــل الحــروف 
غیــر العربیّــة إلــی العربّیــة، أو زیــادة حــرف، أو نقصــان حــرف، أو إبــدال حرکــة بحرکــة، أو إســکان 

متحــرک، أو تحریــک ســاکن، و بعــده لامانــع مــن إشــتقاق الفعــل منــه، و لا مانــع مــن صرفــه.3
نعــم قــد تســتعار الکلمــة غیــر العربیّــة للقافیــة و للاســتطراف مــن دون أن تغیّــر و لکــن لا تصــرف و لا 
یشــتق منهــا الأفعــال مثــل کلمــة خراســان و خــرّم و کُرکُــم و کیــف کان فــإنّ الالفــاظ المذکــور معرّبــة.

1.  صفحة 494.
2.   نفس المصدر.

3.   راجع مقدمّة المعرّب للجوالیقی.
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هــذا و أمّــا کنادیــج جمــع کنــدوج معــرّب کلمــة کنــدو و کــذا مادیانــه معــرّب کلمــه مادیــان و فــولاذ 
معــرّب کلمــة پــولاد و لا مانــع مــن اســتعمال المعــرّب، و لا یمکنــک انــکار اســتعماله، لأنّ مثلــه 
کثیــر فــی الروایــات. راجــع کلمــة همشــیرجه- بمعنــی اهــل البلــد أو الأخ أو الأخــت مــن الرضاعــة- 
الــواردة فــی کتــاب الإرث و کلمــة شمشــک1 و الفَنَــک2و الطیلســان3 فــی روایــات الصــاة و 
العرطبــة فــی المکاســب المحرمــة و الفالــوذج و الطازینــج فــی الاطعمــة و الأشــربة و الخشــکنانج 
فــی فضائــل الزهــراء صلــوات اللــه علیهــا و غیــر ذلــک ممّــا یتطلّبــه تعایــش الشــعوب معــاً بعــد فتــح 

ایــران و الــروم و یقتضیــه أجابــة الأئمــة علیهــم الســام أســئلة کل قــوم بألفــاظ یعرفونهــا.
ــا ینافــی العقــل، و ضــرورة  ــی م ــم یشــتمل عل ــن ابراهی ــی ب ــی عل ــع عشــر: أنّ المنســوب إل الراب
المذهــب، و ذلــک کاف فــی اســقاط التفســیر الموجــود عــن الإعتبــار، فــا یبقــی موضــوع للبحــث 

عــن حجیــة التوثیــق العــام، و مــن جملــة تلــک المــوارد مــا یلــی:
1- أورد ذیــل قولــه تعالی»فتلقــی آدم مــن ربّــه کلمــات فتــاب علیــه إنّــه هــو التــواب الرحیــم« خلــق 
حــواء مــن ضلــع آدم علیــه الســام و مقتضــاه أنّ الرجــل تنقــص اضلاعــه الیســری عــن اضلاعــه 

الیمنــی و ذلــک أمــر یکذّبــه الوجــدان. هکــذا قیــل.4
2- أورد ذیــل قولــه تعالــی» فلمّــا آتــاه صالحــاً جعــا لــه شــرکاء فیمــا آتاهمــا« روایــة و فیهــا تســمیة 
آدم و حــواء علیهمــا الســام ابنهــم عبــد الحــارث تلبیــة لمــا اقترحــه علیهمــا ابلیــس علیــه لعائــن 
اللــه5 و ذلــک ینافــی العصمــة و فــی الســند محمــد بــن النعمــان الأحــول لــم یوثّــق بغیــر التوثیــق 

1.   مــرادف لکلمــة دمپایــی فــی اللغــة الفارســیة. نقــل رینجــرت دزی الهلنــدی فــی کتابــه » فرهنــگ ألبســة« ص 219 مــن مصــدر مــا 
یلــی:

ــه و  ــر الأخضــر مرصــع بالذّهــب الأحمــر فأخــذه ابوالحســن و ضعــه فــی کمّ ــه المملــوک شمشــک مطبــوع بالأبریســم و الحری فقــدّم ل
ــا ســیّدی هــذا شمشــک مــداس لرجلیــک حتــی تدخــل المســترفق. ــا اللــه ی صــاح المملــوک و قــال ی
2.   اسم دابة یلبس جلدها و اسم لجلدها المغطّی بالشعر و یضع منه و من جلود السمور و الثعالب الألبسة.

3.   الطیلســان اســم یــرادف کلمــة الــروب کمــا یطلــق علــی قطعــة قمــاش رقیــق تــارة یلــفّ دور الفینــة  ویســمی بالکشــیدة و تــارة یوضــع 
ــه الجمجمــة و لحیــی الانســان، انشــد ثعلــب» کلهــم مبتکــر  علــی الــرأس و الکتــف و فســره البعــض بـ»شــال گــردن« و ثالثــة یلــفّ ب

لشــأنه - کاغــم لحییــه بطیلســانه.«
4.   صفحة 75.

5.   صفحة 364.
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العام الوارد فی مقدمة التفسیر.
ةُ 

َ
امَــتِ امْــرَأ

َ
ق

َ
3- أورد ذیــل قولــه تعالــی» و لقــد همّــت بــه و هــمّ بهــا لــولا أن رأی برهــان ربّــه« ف

ــى 
َ
 عَل

ً
بَيْــتِ- عَاضّــا

ْ
ــوبَ فِــي نَاحِيَــةِ ال

ُ
ى يُوسُــفُ صُــورَةَ يَعْق

َ
ــا رَأ ــا هَمَّ مَّ

َ
ل

َ
بْــوابَ ف

َ ْ
ــتِ ال

َ
ق

َّ
ل

َ
عَزِيــزِ وَ غ

ْ
ال

رْضِ 
َ ْ
نْ تُكْتَــبَ فِــي ال

َ
يــنَ- وَ تُرِيــدُ أ بِيِّ ــمَاءِ مَكْتُــوبٌ فِــي النَّ نْــتَ فِــي السَّ

َ
 يَــا يُوسُــفُ! أ

ُ
ــول

ُ
إِصْبَعَيْــهِ يَق

ى.1 رواهــا عــن أبــی الجــارود و مضمونهــا ینافــی عصمــة   وَ تَعَــدَّ
َ
خْطَــأ

َ
ــدْ أ

َ
ــهُ ق نَّ

َ
عَلِــمَ أ

َ
نَــاةِ- ف مِــنَ الزُّ

الأنبیــاء.
ــمَّ 

ُ
 مــن صلصــال مــن حمــاء مســنون« روایــة و فیهــا: ث

ً
4-أورد ذیــل قولــه تعالی»أنّــی خالــق بشــرا

ــمَّ 
ُ
جَمَــدَتْ- ث

َ
ــهِ ف

ِّ
هَــا فِــي كَف

َ
صَل

ْ
صَل

َ
جَــاجِ ف

ُ ْ
ــحِ ال مَالِ

ْ
مَــاءِ ال

ْ
خْــرَى مِــنَ ال

ُ
ــةً أ

َ
رْف

ُ
تَــرَفَ )ســبحانه( غ

ْ
اغ

ــى 
َ
ــارِ إِل ــى النَّ

َ
عَــاةَ إِل ــيَاطِينِ وَ الدُّ عُتَــاةَ- وَ إِخْــوَانَ الشَّ

ْ
رَاعِنَــةَ وَ ال

َ
ف

ْ
ارِيــنَ وَ ال جَبَّ

ْ
ــقُ ال

ُ
خْل

َ
هَــا مِنْــكِ أ

َ
 ل

َ
ــال

َ
ق

ون‏.2
ُ
عَــلُ وَ هُــمْ يُسْــئَل

ْ
ف

َ
ــا أ  عَمَّ

ُ
ل

َ
سْــأ

ُ
 أ

َ
بَالِــي وَ ل

ُ
 أ

َ
شْــيَاعَهُمْ- وَ ل

َ
قِيَامَــةِ وَ أ

ْ
يَــوْمِ ال

ــوه ثابــت   و مضمونهــا یتناســب مــع القــول بالجبــر فینافــی العقــل و عمــرو بــن أبــی المقــدام و أب
الحــداد الــواردان فــی السّــند لــم یوثّقــا بغیــر التوثیــق العــام الــوارد فــی التفســیر.

 قــوم یونــس«  وفیهــا مَــا رَدَّ 
ّ
5- أورد ذیــل قولــه تعالــی» فلــولا کانــت قریــة آمنــت نفعهــا ایمانهــا الا

نْ 
َ
هَــمَّ أ

َ
لِــكَ، ف

َ
بَــوْا ذ

ْ
يَأ

َ
مِ ف

َ
سْــا ِ

ْ
ــى ال

َ
ــوْمِ يُونُــسَ، وَ كَانَ يُونُــسُ يَدْعُوهُــمْ إِل

َ
 عَــنْ ق

َّ
ابَ إِل

َ
عَــذ

ْ
ــهُ ال

َّ
الل

ا 
َ

ابُ فِــي سَــنَةِ كَــذ
َ

عَــذ
ْ
تِيهِــمُ ال

ْ
يْــهِ- يَأ

َ
ــهُ عَــزَّ وَ جَــلَّ إِل

َّ
وْحَــى الل

َ
أ

َ
يْهِــمْ- ف

َ
دَعَــا عَل

َ
يْهِــمْ ..... ف

َ
يَدْعُــوَ عَل

ــتُ خَــرَجَ يُونُــسُ مِــنْ بَيْنِهِــمْ 
ْ
وَق

ْ
ــرُبَ ال

َ
ــا ق مَّ

َ
ل

َ
ا- ف

َ
ا وَ كَــذ

َ
ا- فِــي يَــوْمِ كَــذ

َ
ا وَ كَــذ

َ
ا فِــي شَــهْرِ كَــذ

َ
وَ كَــذ

ى 
َ
ــرَأ

َ
ــهُ- ف

َّ
ــمُ الل كَهُ

َ
هْل

َ
ــفَ أ ــرَ كَيْ

ُ
ــسُ لِيَنْظ ــلَ يُونُ بَ

ْ
ق

َ
أ

َ
ــهُ .... ف

َّ
ــمُ الل رَحِمَهُ

َ
ــوْا- ف ــوا وَ بَكَ ......وَ ضَجُّ

ــوهُ- إِنَّ 
ُ

ــمْ يَعْرِف
َ
ــهُ وَ ل

َ
ــوا ل

ُ
ال

َ
ق

َ
ــسَ ف ــوْمُ يُونُ

َ
ــلَ ق عَ

َ
ــا ف ــمْ مَ هُ

َ
 ل

َ
ــال

َ
رْضِهِــمْ، ق

َ
ارِعِيــنَ يَزْرَعُــونَ فِــي أ الزَّ

ــوْا-  ــوْا وَ دَعَ ــوا وَ بَكَ اجْتَمَعُ
َ

ــمْ- ف يْهِ
َ
ابُ عَل

َ
ــذ عَ

ْ
 ال

َ
ــزَل ــهُ- وَ نَ

َ
ــهُ ل

َّ
ــتَجَابَ الل اسْ

َ
ــمْ ف يْهِ

َ
ــا عَل ــسَ دَعَ يُونُ

ــه‏.....3
َّ
ــهِ- كَمَــا حَكَــى الل

َّ
 لِل

ً
ــى وَجْهِــهِ مُغَاضِبــا

َ
غَضِــبَ يُونُــسُ وَ مَــرَّ عَل

َ
ــهُ تعالــی ....ف

َّ
رَحِمَهُــمُ الل

َ
ف

و السند تامّ و غضبه علی الله أو قومه لا یلتئم مع العصمة.

1.   صفحة 489.
2.   صفحة 66

3.   صفحة 455.
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ــی مسّــنّی الشــیطان بنصــب و  ــه أنّ ــادی ربّ ــوب اذ ن ــا ایّ ــی» و اذکــر عبدن ــه تعال ــل قول 6- أورد ذی
 

َ
ــا ــا خَ ــهِ مَ ــى بَدَنِ

َ
طَهُ عَل

َّ
ــل سَ

َ
ــهِ ف ــى بَدَنِ

َ
طْنِي عَل

ِّ
ــل ــا رَبِّ سَ ــس( يَ  )ابلی

َ
ــال

َ
ــا: ق ــة و فیه ــذاب« روای ع

 
ً
لِــكَ دَهْــرا

َ
بَقِــيَ فِــي ذ

َ
دَمِــه‏ِ ف

َ
ــى ق

َ
رْنِــهِ إِل

َ
رْحَــةً وَاحِــدَةً مِــنْ ق

َ
صَــارَ ق

َ
ــخَ فِيــهِ إِبْلِيــسُ ف

َ
نَف

َ
ــهُ وَ عَيْنَــهُ ف

َ
ل

ْ
عَق

ــا وَ  هَ يَرُدُّ
َ

ــهِ ف ــنْ بَدَنِ ــرُجُ مِ
ْ

ــتْ تَخ ودُ  وَ كَانَ ــدُّ ــهِ ال ــي بَدَنِ ــعَ فِ
َ
ــى وَق ــكُرُهُ حَتَّ ــهَ وَ يَشْ

َّ
ــدُ الل  يَحْمَ

ً
ــا طَوِي

ــنَ  ــةِ مِ رْيَ
َ

ق
ْ
ــلُ ال هْ

َ
ــهُ أ خْرَجَ

َ
ــى أ ــنَ حَتَّ ــهُ وَ نَتِ ــهُ مِنْ

َّ
ــكِ الل

َ
ق

َ
ــذِي خَل

َّ
ــكِ ال ــى مَوْضِعِ

َ
ــا ارْجِعِــي إِل هَ

َ
 ل

ُ
ــول

ُ
يَق

ــوبَ بْــنِ 
ُ

تُــهُ رَحِيمَــةُ بِنْــتُ يُوسُــفَ بْــنِ يَعْق
َ
رْيَــةِ وَ كَانَــتِ امْرَأ

َ
ق

ْ
ــةِ خَــارِجَ ال

َ
مَزْبَل

ْ
ــوْهُ فِــي ال

َ
ق

ْ
ل

َ
رْيَــةِ وَ أ

َ
ق

ْ
ال

ــا  ــهِ بِمَ تِي
ْ
ــاسِ وَ تَأ ــنَ النَّ قُ مِ ــا تَتَصَــدَّ يْهَ

َ
ــنَ وَ عَل جْمَعِي

َ
ــمْ أ يْهِ

َ
ــهِ عَل

َّ
ــوَاتُ الل

َ
ــمَ صَل ــنِ إِبْرَاهِي ــحَاقَ بْ إِسْ

تَجِــدُهُ.1

قیــل: إنّ اللــه تعالــی لا یبتلــی انبیائــه و اوصیائــه بمــا یوجــب أن تنفــر العامــة عنــه و عبداللــه بــن 
بحــر الــوارد فــی الســند لــم یوثّــق بغیــر توثیــق علــی بــن ابراهیــم.

تَــارُ 
ْ

7- ورد ذیــل قولــه تعالــی» و اذکــر عبدنــا داود ذا الأیــدی أنّــه أوّاب« روایــة و فیهــا: يَــا دَاوُدُ تَخ
نَّ 

َ
ــكَ أ عْلِمُ

ُ
ــكَ وَ أ بْتَلِي

َ
ــا أ نَ

َ
ــمْ وَ أ عْلِمْهُ

ُ
ــمْ أ

َ
ــا ل نَ

َ
ــاء( وَ أ ءِ)الأنبی

َ
ــتُ هَؤُل يْ

َ
ــي ابْتَل ــةِ إِنِّ عَافِيَ

ْ
ــى ال

َ
ءَ عَل

َ
ــا بَ

ْ
ال

عُــدُ 
ْ

 وَ يَق
ً
سَــهُ لِعِبَادَتِــهِ يَوْمــا

ْ
 نَف

ُ
ــرُغ

ْ
ا، وَ كَانَ دَاوُدُ يَف

َ
ا وَ فِــي يَــوْمِ كَــذ

َ
ا وَ شَــهْرِ كَــذ

َ
ئِــي فِــي سَــنَةِ كَــذ

َ
بَل

ــهُ عَــزَّ 
َّ
ــذِي وَعَــدَهُ الل

َّ
يَــوْمُ ال

ْ
ــا كَانَ ال مَّ

َ
ل

َ
يَحْكُــمُ بَيْنَهُــمْ، ف

َ
عُــدُ لِبَنِــي إِسْــرَائِيلَ ف

ْ
 وَ يَق

ً
فِــي مِحْرَابِــهِ يَوْمــا

ــي 
ِّ
سِــهِ وَ هُــوَ فِــي مِحْرَابِــهِ يُصَل

ْ
ــاسَ عَــنْ نَف  فِــي مِحْرَابِــهِ وَ حَجَــبَ النَّ

َ
تْ عِبَادَتُــهُ وَ خَــا وَ جَــلَّ اشْــتَدَّ

ــرَ وَ ....  حْمَ
َ
ــوتٍ أ

ُ
ــنْ يَاق هُ مِ

َ
ــا ــرَ وَ رِجْ خْضَ

َ
ــدٍ أ ــنْ زَبَرْجَ ــاهُ مِ ــهِ جَنَاحَ ــنَ يَدَيْ ــعَ بَيْ

َ
ــدْ وَق

َ
ــرٌ ق ا طَائِ

َ
ــإِذ

َ
ف

ــى حَائِــطٍ بَيْــنَ دَاوُدَ وَ بَيْــنَ 
َ
ــعَ عَل

َ
وَق

َ
ائِــرُ ف طَــارَ الطَّ

َ
هُ ف

َ
خُــذ

ْ
ــامَ لِيَأ

َ
ق

َ
 وَ نَسِــيَ مَــا كَانَ فِيــهِ، ف

ً
عْجَبَــهُ جِــدّا

َ
أ

َ
ف

رَ 
َ

نَظ
َ

ورِيَــا جَالِسَــةٌ تَغْتَسِــلُ.....ف
ُ
ةُ أ

َ
ا امْــرَأ

َ
يْــرَ وَ إِذ  الطَّ

َ
خُــذ

ْ
حَائِــطَ لِيَأ

ْ
صَعِــدَ دَاوُدُ ال

َ
ورِيَــا بْــنِ حَنَــانٍ ... ف

ُ
أ

ــى صَاحِبِــهِ ] بمــا ینجّــر إلــی قتــل أوریــا 
َ
ــى مِحْرَابِــهِ.... وَ كَتَــبَ إِل

َ
تُتِــنَ بِهَــا وَ رَجَــعَ إِل

ْ
اف

َ
يْهَــا دَاوُدُ ف

َ
إِل

فقتــل و تــزوّج داود إمــرأة أوریــا.....(2

و الروایــة مــن الإســرائلیات لا تناســب مــع عصمــة الأنبیــاء علیهــم الســام و إن کان ســندها تامّــاً 
مــع الغــض عــن التوثیــق العــام لعلــی بــن ابراهیــم.

1.   صفحة 885.

2.   صفحة 876.
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8- أورد فیه: و قال علی بن ابراهیم فی قوله» و وهبنا لداود سلیمان....« ما ملخصه:
الف: اشتغاله عن الصلاة باستعراض الخیل و حبّها حتی غابت الشمس.

ب: اقدامه علی قتل الخیل کلها.
ج: جعــل اللــه ســبحانه ملــک ســلیمان فــی خاتمــه و أن کلّ مــن یلبســه یحضــره الجــن و الأنــس 

و الشــیاطین و جمیــع الطیــر و الوحــوش و أطاعــوه.
ــی  ــده عل ــع جس ــه و وق ــض روح ــی لا یبق ــوت حت ــک الم ــن مل ــحاب ع ــی الس ــه ف ــه أبن د: إخفائ

ــاء1 ــلیمان أنّ أخط ــم س الارض فعل
و الروایة مرسلة و ما أوردناه منها اسرائیلیات تتنافی مع العصمة.

9- مــا أورده ذیــل قولــه تعالــی» إنّــک لا تهــدی مــن أحببــت« کلامــاً یــدّل علــی أنّ النبــیّ صلــی 
اللــه علیــه  و آلــه لــم یتیقّــن بــأنّ أباطالــب آمــن قبــل موتــه و لــم یقبــل شــهادة عمّــه العبــاس فیــه2 

و منافاتــه لضــرورة المذهــب واضحــة.
ــلة و  ــندة أو مرس ــة مس ــه روای ــدّع أنّ ــم ی ــم و ل ــن ابراهی ــی ب ــن عل ــاد م ــره اجته ــا ذک ــول: إنّ م أق
معــارض بمــا نقلــه فــی التفســیر ذیــل قولــه تعالی»إنّــا کفینــاک المســتهزئین« بســند صحیــح عــن 
مَالِيِّ  بِــي حَمْــزَةَ الثُّ

َ
ــهِ بْــنِ سِــنَانٍ وَ ابْــنِ أ

َّ
بِــي عُمَيْــرٍ عَــنْ سَــيْفِ بْــنِ عَمِيــرَةَ وَ عَبْــدِ الل

َ
بِيــه عَــنِ ابْــنِ أ

َ
أ

ــوَدَاع‏.... 
ْ
ــةَ ال ــهِ ص حِجَّ

َّ
 الل

ُ
ــا حَــجَّ رَسُــول مَّ

َ
 ل

ُ
ــول

ُ
ــدٍ ع يَق ــرَ بْــنَ مُحَمَّ

َ
ــهِ جَعْف

َّ
بَــا عَبْــدِ الل

َ
ــوا سَــمِعْنَا أ

ُ
ال

َ
ق

و ســاق الحدیــث بنحــوٍ صریــح فــی اســام أبــی طالــب علیــه الســام.

10- حکــی عــن تفســیر علــی بــن ابراهیــم قصــة اســاف و نائلــة و أنّهمــا کانــا رجــل و أمــرأة، زنیــا 
فــی البیــت فمســخا حجــراً و عبدتهمــا قریــش فلمّــا بُعــث النبــیّ صلــی اللــه علیــه و آلــه ظهــرت 

منهمــا عجــوز تخمــش وجههــا لأنّهــا أیســت مــن أن تعبــد بعــد ذلــک.3
و القصــة تتعــارض مــع مــا رواه الحمیــری مســنداً فــی قــرب الأ ســناد4 بأنّهمــا کانــا رجلینجنیــا فــی 

1.   صفحة 880.
2.   صفحة 
3.   صفحة 

4.   قرب الأسناد ص 50  و البحار ج3 ص 249.
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الکعبــة فمســخا و عبدتهمــا قریــش و لــم یوجــد فیهــا مــا ذُیّــل بــه کلام علــی بــن ابراهیــم.
بْلِــهِ 

َ
ــوهُ شــاهِدٌ مِنْــهُ وَ مِــنْ ق

ُ
ــهِ وَ يَتْل نَــةٍ مِــنْ رَبِّ مَــنْ كانَ عَلــ‏ى بَيِّ

َ
11- مــا أورده ذیــل قولــه تعالــی» أ ف

مَا  ــالَ: إِنَّ
َ
ولئِــكَ يُؤْمِنُــونَ بِــه‏« مســنداً إلــی أبــی جعفــر علیــه الســام ق

ُ
 وَ رَحْمَــةً أ

ً
كِتــابُ مُوســ‏ى إِمامــا

ــوهُ شَــاهِدٌ 
ُ
ــهِ صلــی اللــه علیــه و آلــه وَ يَتْل

َّ
 الل

َ
ــهِ، يَعْنِــي رَسُــول نَــةٍ مِــنْ رَبِّ مَــنْ كانَ عَلــ‏ى بَيِّ

َ
 ف

َ
ــتْ أ

َ
نَزَل

ئِــكَ يُؤْمِنُــونَ 
َ
ول

ُ
بْلِــهِ كِتَــابُ مُوسَــى أ

َ
 وَ رَحْمَــةً وَ مِــنْ ق

ً
مِنْهُ)یعنــی أمیــر المؤمنیــن علیــه الســام( إِمَامــا

لِيــفِ.1 مّــا یــدّل علــی التحریــف بتغییــر الــکلام عــن مواضعــه.
ْ
أ ــرُوا فِــي التَّ خَّ

َ
مُــوا وَ أ دَّ

َ
ق

َ
بِــهِ ف

ــادٍ  ــنْ حَمَّ ــي عَ بِ
َ
ــي أ نِ

َ
ث  وَ حَدَّ

َ
ــال

َ
ــا الصــراط المســتقیم« ق ــه تعالــی» إهدن ــل قول ــاه ذی 12- مــا أوردن

يْهِــمْ 
َ
نْعَمْــتَ عَل

َ
مُسْــتَقِيمَ صِــرَاطَ مَــنْ أ

ْ
ــراطَ ال  اهْدِنَــا الصِّ

َ
ــرَأ

َ
ــهُ ق نَّ

َ
ــهِ ع أ

َّ
بِــي عَبْــدِ الل

َ
عَــنْ حَرِيــزٍ عَــنْ أ

 علــی التحریــف بالزیــادة و أنّــه منــاف لاجمــاع 
ّ

يــن‏.2 ممّــا دل
ِّ
ال يْهِــمْ وَ غیــر الضَّ

َ
مَغْضُــوبِ عَل

ْ
يْــرِ ال

َ
غ

المســلمین.

أقــول: ورد مثلــه فــی کتــاب المصاحــف لأبــی داود3 عــن عمــر فلعلّهــا وردت علــی لســان الامــام 
الصــادق علیــه الســام تقیّــةً.

13- مــا أورده فــی المقدمــة ممّــا دلّ علــی وقــوع التحریــف بنقیصــة کلمــة» فــی علــیّ« فــی ثلاثــة 
مواطن.

14- ما مضی فی صفحة 16 عن فاطمة الزّهراء ممّا ینافی عصمتها صلوات الله علیها.
هذا ما عثرت علیه و لعلک تقف علی موارد أخری.

و هــذه المــوارد بعضهــا إجتهــادات مــن علــی بــن ابراهیــم مثــل الروایــة الأولــی و الثامنــة و التاســعة 
ــارب  ــا یق ــرة أو م ــی عش ــر فیبق ــة عش ــة الثالث ــةً کالروای ــا تقی ــل صدوره ــا یحتم ــرة و بعضه و العاش
ــار  ــن الإعتب ــاب ع ــقاط الکت ــإن أرادوا اس ــرین ف ــاوزت العش ــا تج ــک لم ــن ذل ــو زادت ع ــک و ل ذل
بهــذا المقــدار وجــب اســقاط کثیــر مــن الکتــب لاشــتمالها علــی مثــل هــذه الروایــات و لا یلتزمــون 
ــن  ــات ع ــن الثق ــه م ــل إلی ــا وص ــی م ــل عل ــی النق ــار ف ــی الإقتص ــی عل ــف بن ــم أنّ المصنّ ــه نع ب

1.   صفحة 465.
2.   صفحة 54.

3.   کتاب المصاحف مصحف عمربن خطاب ح 143.
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ــه  ــدّس الل ــدوق و غیرهما»ق ــی و الص ــاء الکلین ــه کبن ــن بنائ ــام و لک ــم الس ــن علیه المعصومی
ــه. ــا علــی بطلان ــوا مــا بنین ــو نقل ــار ل اســرارهم« لا یســتلزم ســقوط الکتــاب عــن الإعتب

هــذا و إن لا یریــدون اســقاط الکتــاب- لأنّهــم یعلمــون بمــا حکــی فــی الکتــاب عــن أبیــه و بمــا 
کان ســنده تامّــاً کان الاشــکال مشــترک الــورود. و مــا تجیبــون بــه عنهــا فهــو جوابنــا أیضــاً.

أضــف إلــی ذلــک أنّ عبــارة العقائقــی عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن ابراهیــم فــی ذیــل تلخیصــه 
ــذه  ــد أنّ ه ــة تفی ــی الذریع ــاء ف ــا ج ــی م ــنة 767 عل ــف س ــذّی ألّ ــم و ال ــن ابراهی ــی ب ــیر عل لتفس
النصــوص کانــت موجــودة فــی التفســیر الأصلــیّ و أنّــه حذفهــا لمنافاتهــا مــع معتقــدات الشــیعة. 
قــال علــی مــا حکــی عنــه» هــذا آخــر مــا احتوینــاه و أضفنــا إلیــه مــا خطــر بالبــال بمــا یناســبه و 
رددنــا مــا جــاء ظاهــره فــی عــدم عصمــة الأنبیــاء و الأولیــاء فــإنّ مذهــب اهــل البیــت لیــس مــا 

یقولــه هــذا الرجــل«
ــارة  ــت العب ــاً کان ــه ســقط منهــا شــیء مث ــا فلعلّ ــا ســبب ورود الصحــاح منهــا فــی کتبن هــذا و أمّ

ــوراة....« ــی الت ــاً ف ــه کان مکتوب هکذا:»إنّ
ــن  ــی ب ــن عل ــا م ــاول أیدین ــی متن ــود ف ــیر الموج ــة التفس ــات أنّ مقدم ــی إثب ــی: ف ــث الثان المبح

ــم  ابراهی
و فیه فصلان:

الفصل الأوّل: فی إثبات مقتضی صحة اسناد المقدمّة إلی علی بن ابراهیم و له تقریبات:
ــاً- أنّ  ــدی- مث ــروس للزبی ــاج الع ــادی و ت ــوس للفیروزآب ــول القام ــر ق ــب الأوّل: أنّ ظاه التقری
الکتــاب و مقدمتــه للفیروزآبــادی و الزبیــدی لا أنّ الکتــاب لــه و المقدمــة لشــخص آخــر و یجــری 

مثلــه فــی تفســیر علــی بــن ابراهیــم.
ــواب التــي  ــا مــن الأب ــه فــی المقدّمــة» إنمــا ذكرن ــی:)و هــو العمــدة( أنّ ظاهــر قول ــب الثان التقری
اختصرناهــا مــن الكتــاب- آيــة واحــدة ليســتدل بهــا علــى غيرهــا- و يعــرف معنــى مــا ذكرنــاه ممــا 
ــی  ــوی عل ــاب یحت ــیر 2- کت ــاب التفس ــن: 1- کت ــف کتابی ــم‏« أنّ للمصنّ ــن العل ــاب م ــي الكت ف
أبــواب إختصرهــا مــن کتــاب التفســیر ثــم اختــار مــن المختصــر آیــة آیــة و جعلهــا مقدمّــة و ذلــک 
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ــة. توضیــح ذلــک: ــه »مــن الأبــواب« تبعیضیــة لا بیانیّ بنــاءً علــی أنّ کلمــة »مــن« فــی قول
أنّ الأبــواب إختصــرت مــن الکتــاب، و أنّ الآیــة آیــة أختیــرت مــن الأبــواب المختصــرة، و مقتضــی 
ذلــک وجــود کتــاب و تلخیــص باختیــار أبــواب مــن الأوّل، و مقدمّــة للمختصــر تحتــوی علــی شــمة 
مــن تلــک الأبــواب، و یؤیّــد ارادة التبعیــض أنّ المتفاهــم مــن قوله»مــن الأبــواب« هــو المتفاهــم 
مــن قوله»مــن الکتــاب« و حیــث إنّ الثانیــة تبعیضیّــة قطعــاً فالأولــی کذلــک و أمّــا حمــل الأولــی 
علــی البیانیّــة بــأن یــراد بقولــه »ألابــواب« الشــرط فــی کل مــن قولــه» و أمّــا الــرد علــی مــن انکــر 
الرّجعــة و أمّــا الدهریّــة و أمّــا الزنادقــة و غیــر ذلــک، و یــراد بمــا هــو ســنخ الأبــواب الجــزاء الــواردة 
فــی کل مــن تلــک الجمــات أعنــی الآیــة و الروایــة التــی ذیلــت الآیــة بهــا فخــاف الظاهــر، اذ لــم 
یکــن اطــاق البــاب علــی مجــرد الشــرط متعارفــاً و یؤیّــد وجــود کتابیــن لعلــی بــن ابراهیــم أمــران:
ــوادر القــرآن  ــاء أنّ لعلــی بــن ابراهیــم کتابیــن فــی التفســیر، ن الأوّل: مــا ذکــره فــی معجــم الأدب
ــارة  ــإنّ ظاهــر العب ــف کان ف ــرآن و کی ــار الق ــه باختی ــم کتاب ــن ندی ــون إب ــرآن، و إن عن ــار الق و أخب
المتقدمــة أنّ الکتــاب الموجــود مــع القســم الثانــی مــن المقدمــة لعلــی بــن ابراهیــم و أنّ قولــه» 
و نحــن ذاکــرون مــن جمیــع مــا ذکرنــا ان شــاء اللــه« لا یظهــر منــه أنّ لعلــی بــن ابراهیــم کتــاب 
واحــد أخــذ منــه مــا ذکــره فــی المقدّمــة حتــی ینافــی مــا اســتظهرناه مــن عبارتــه فــی آخــر المقدمــة 

مــن أنّ لــه کتابیــن.
الثانــی: أنّــه لــم یقــل ذیــل العبــارة المتقدمــة و یعــرف معنــی مــا ذکرنــاه فــی الکتــاب بــل قــال یعــرف 
معنــی مــا ذکرنــاه ممّــا فــی الکتــاب و »مــن« تبعیضیّــة و بــه یحصــل أمــور ثلاثــة: 1- الآیــة الآیــة 

التــی تقــع معرفّــاً 2- الکتــاب 3- بعــض مــا فــی الکتــاب فیلائــم مــا احتملنــاه.
ــی  ــا ه ــاول أیدین ــی متن ــد ف ــا یوج ــة لأنّ م ــرادات المتقدم ــن الای ــراً م ــلّ کثی ــان تنح ــذا البی و به
النســخة المختصــرة و لازم ذلــک أن لا نعثــر فیهــا علــی بعــض مــا نقــل عــن التفســیر و أن لا یکون 
للتفســیر الموجــود أربعــة أجــزاء و أنّ کلمــة »رجــع« و أمثالهــا إرجــاع مــن المصنّــف إلــی التفســیر 
المطــوّل فراجــع و تأمّــل. و أمّــا ســبب ضیــاع التفســیر الأصلــیّ دون مــا اختصــره قــد یکــون أمــور 
مثــل مقابلــة النســخة المختصــرة مــن قِبَــل الأعیــان و توشــیحها بخطوطهــم و أحتوائهــا علــی أهــمّ 
ــف نفســه  وســهولة حملهــا و غیــر ذلــک کل ذلــک ســبّب  ــل المصنّ المطالــب المنتخبــة مــن قِبَ
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رغبــة الطــاب فیهــا أکثــر مــن رغبتهــم فــی التفســیر الأصلــیّ.
ثــم إن قبلــت الظهــور المذکــور فهــو و إلّا فــا أقــل مــن إحتمالــه فــی العبــارة و هــو کاف فــی دفــع 

الکثیــر مــن الإشــکالات.
و أورد علــی تطبیــق الکبــری المتقدمّــة علــی التفســیر المنســوب لعلــی بــن إبراهیــم ایــرادات، ثلاثــة 
منهــا تحــاول أن تثبــت أنّ المقدّمــة بتمامهــا لشــخص آخــر و واحــدة منهــا تحــاول أن تثبــت أن 

القســم الأوّل مــن المقدّمــة لشــخص غیــر علــی بــن ابراهیــم، و تفصیلهــا مایلــی:
الایــراد الأوّل: إنّ مقایســة قولــه» فالقــرآن منــه ناســخ و منــه منســوخ و منــه محکــم و منــه 
متشــابه....« الــوارد فــی صــدر القســم الثانــی مــن مقدمــة التفســیر مــع مقاطــع مــن تفســیر النعمانی 
یفیــد أنّ الأوّل تلخیــص للثانــی و لا یعقــل أن یلخّــص علــی بــن ابراهیــم کتــاب مــن یتأخّــر عنــه 
فــی الطبقــة. فــإنّ النعمانــی تلمیــذ الکلینــی و الکلینــی تلمیــذ علــی بــن ابراهیــم فیکــون علــی بــن 
ابراهیــم مقدمــاً علــی النعمانــی بطبقتیــن هــذا ولــو قلنــا بــأنّ مــا یعــرف بتفســیر النعمانــی هــو رســالة 
المحکــم و المتشــابه للســید المرتضــی فالأمــر مشــکل لأنّ الســید تلمیــذ المفیــد و هــو تلمیــذ إبــن 
قولویــه و هــو تلمیــذ الکلینــی و هــو تلمیــد علــی بــن ابراهیــم و کیــف یلخّــص علــی بــن ابراهیــم 
ــدّ أن یکــون  ــن ابراهیــم فلاب ــد بعــدُ و اذا لا یعقــل أن تکــون المقدمــة لعلــی ب ــم یول کتــاب مــن ل

مدوّنهــا شــخص آخــر.
و یــرد علیــه: أنّــه کمــا یمکــن أن یکــون مؤلّــف التفســیر الفعلــی ناظــر إالــی مــا کتبــه النعمانــی أو 
الســید المرتضــی و ملخّصــاً لــه فیکــون متأخــراً عــن علــی بــن ابراهیــم یمکــن أن یکــون مؤلّــف 
مــا یعــرف بتفســیر النعمانــی ناظــر إلــی مــا کتبــه علــی بــن ابراهیــم و مفصّــاً لاختصــاره. فتکــون 
المقدّمــة مــن علــی بــن ابراهیــم. أضــف إلــی ذلــک فــإنّ النعمانــی یــروی عــن جماعــة منهــم إبــن 
عقــدة الــذی روی عنــه علــی بــن ابراهیــم فیکــون النعمانــی مــن أقــران علــی بــن ابراهیــم مــن 
حیــث الزمــان و إن اختلفــت طبقتهمــا لابتنــاء الطبقــة علــی المشــیخة فــا یوجــد محــذور عقلــی 

فــی تلخیــص علــی بــن ابراهیــم مــا کتبــه النعمانی»قــدس ســره«.)تأمّل(.
الایــراد الثانــی: أنّ تعبیــر الواســطة بقوله»حدثّنــی ابوالفضــل العبــاس بــن محمــد بــن قاســم بــن 
حمــزة بــن موســی بــن جعفــر علیهمــا الســام قــال حدثنــی ابوالحســن علــی بــن ابراهیــم« فــی 
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أوّل ســورة فاتحــة و عــدم تعبیــره بذلــک فــی أوّل الکتــاب دلیــل علــی أنّ مــا تلقّــاه مــن علــی بــن 
ابراهیــم لــم یکــن مــن أوّل الکتــاب و یحتمــل فــی مثلــه أن یکــون المقــرّر بعــد أن تلقّــی الکتــاب 

بتمامــه کتــب لــه مقدمــة مــن عنــده فلــم یحــرز أنّ المقدّمــة مــن علــی بــن ابراهیــم.
ــال  ــه» ق ــإنّ قول ــه- ف ث ل ــده هــو المحــدَّ ــا بع ــی أنّ م ــی- إن دلّ عل ــه: أنّ قوله»حدثّن ــرد علی و ی
ــدّل علــی أنّ مابعــده،  ابوالحســن علــی بــن ابراهیم«-فــی القســم الثانــی مــن المقدّمــة مرّتیــن ی
مقــولًا لــه فیثبــت أنّ القســم الثانــی مــن المقدّمــة لعلــی بــن ابراهیــم و یبقــی القســم الأوّل منهــا و 

ــه، لــه أیضــاً بتقریبیــن: یمکــن إثبــات أنّ
التقریــب الأوّل: أنّ اتیانــه بضمیــر المتکلــم مرّتیــن فــی عبارتــه المعروفــة فــی القســم الأوّل 
مــن المقدّمــة حیــث قــال» و نحــن ذاکــرون ] أی فــی المقدّمــة[ مــن جمیــع مــا ذکرنــا ]أی فــی 
الکتــاب[ ان شــاء اللــه ]آیــة آیــة[ و لــم یقل»مــن جمیــع مــا ذکــره شــیخنا أو مــا ذکــره علــی بــن 

ــة. ــب المقدم ــاب هــو کات ــب الکت ــی أنّ کات ــل عل ــم« دلی ابراهی
و یمکــن أن نســتدلّ بنفــس الطریقــة بمــا ورد فــی القســم الثانــی مــن المقدّمــة مــن قولــه» و نحــن 

نذکــر لــک کلــه فــی مواضعــه إن شــاء اللــه تعالــی.« و تکــرار مضمونــه فــی عشــرة مواضــع منــه.
لا یقــال: إنّ إتّحــاد المقــرّر و کاتــب المقدمــة کافٍ فــی صحــة التعبیــر المذکــور فــا یــدلّ ذلــک 

علــی أنّ مؤلــف المقدّمــة هــو علــی بــن ابراهیــم.
لأنّا نقول: إنّ المقرّر علی قسمین:

1- أن یغیّــر مــا ســمعه ولــو بالزیــادة أو النقیصــة أو الاختصــار أو التفصیــل أو النقــل بالمعنــی و غیــر 
ذلــک و مثلــه یصــح أن یســند الکتــاب إلــی نفســه کمــا یصــح أن یســنده إلــی شــیخه و علیــه فــإن 

کانــت المقدّمــة منــه صــحّ أن یعبّــر» بأنّــی لخّصــت مــا أوردتــه فــی الکتــاب« و لَــوَرَد الإشــکال.
ــاً- أن  ــحّ – عرف ــه لا یص ــی مثل ــر و ف ــا أی تغیی ــرف ب ــاً بح ــتاذ حرف ــات الأس ــی بکلم 2- أن یأت
یقول»نحــن ذاکــرون فــی مواضعــه« بــل یقــول» نحــن ناقلیــن أو حاکیــن عــن فــان فــی مواضعــه« 
ثــم النقــل بالمعنــی إن أجزنــاه فمختــصّ بمــن ینقــل عــن الإمــام بــا واســطة و لــم یکــن متعارفــاً 
ــو  ــاث ه ــن الث ــن المحمدی ــترکة بی ــات المش ــی الروای ــب ف ــکان الغال ــائط و الّا ل ــائر الوس ــی س ف
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الإتحــاد فــی الســند و التــرادف فــی الألفــاظ بســبب تلاعــب ســائر الطبقــات فــی ألفاظهــا و لیــس 
ــر و  ــم و التأخی ــر قلیــل فــی الحــروف و التقدی ــر مــع تغیی ــب فیهــا وحــدة التعابی ــإنّ الغال کذلــک ف

غیــره ممّــا یکفــی فــی نشــؤه اقتصــار طبقــة واحــدة علــی النقــل بالمعنــی.
التقریــب الثانــی: أنّ فــی کیفیّــة تلقــی مــن فــی الطبقــة المتأخــرة الکتــاب مــن علــی بــن ابراهیــم 

إحتمالیــن:
1- أن یســتعیر الکتــاب و یستنســخه إجــازة ففــی مثلــه نجیــب عــن الاشــکال بــأنّ المتعــارف فــی 
ــی  ــاة عل ــاء و الص ــد، و الثن ــاوز الحم ــرة، لا تتج ــو مختص ــة، ول ــه مقدمّ ــون ل ــاب أن یک کل کت
النبّــی و آلــه، و مــن یستنســخ الکتــاب یستنســخه مــع مقدمّتــه لا أن یکــون بــا مقدّمــة و یکتــب 

المستنســخ لــه مقدمــة.
2- أن یملــی الاســتاذ علــی التلمیــذ کتابــه بقرائتــه علیــه أو بإملائــه مــن ظهــر القلــب و قــد ســبق 
ــی الفضــل العبــاس  ــی أب ــی التلمیــذ الحدیــث و الظاهــر أنّ تلقّ ــا أنّ هــذا یعــدّ أجــود طــرق تلقّ منّ
کان مــن هــذا القبیــل و الدلیــل علــی ذلــک: أنّ مــا یهــمّ المحــدّث هــو الأحادیــث، لا تعلّــم اللغــات 
کمــا یفعــل طلابنــا الأعاجــم یقــرؤن کتــاب المعالــم أو القوانیــن أو الحاشــیة لمــاّ عبداللــه أو شــرح 
الشمســیّة کل مــن أوّل مقدمتــه لینتفعــوا بمــا فیهــا و اذا کان المهــمّ لــدی المحــدث نقــل الحدیــث 
فمــن الطبیعــیّ أن یبــدأ علــی بــن ابراهیــم مــن أوّل ســورة الفاتحــة و لــذا وشّــح التلمیــذ الکتــاب- 

هنــاک- بقولــه حدثنــی أبوالفضــل.
هــذا و أمّــا مــن أیــن أتــی التلمیــذ بمقدّمــة کتــاب علــی بــن ابراهیــم؟ فــأنّ المحتمــل أنّــه بعــد أن 
أتــمّ الکتــاب کتــب المقدمــة مــن نســخة الأســتاذ ولــو باســتعارة نســخته و الدلیــل علــی ذلــک أنّ 
قرائــة التلمیــذ الکتــاب أن کان بعــد معروفیّــة الکتــاب و تکثّــر نســخه کمــا لــو درّســه مؤلّفــه مــرّات 
ــرف  ــم یع ــاً و إن ل ــراً صعب ــن أم ــم یک ــاب ل ــة الکت ــی مقدم ــه عل ــی مثل ــور ف ــأن العث ــک ف ــل ذل قب
ــة  ــع القضیّ ــإنّ طب ــی ف ــه الأول ــی دورت ــتاذ ف ــدرس و الاس ــذ ال ــر التلمی ــو حض ــا ل ــد کم ــاب بع الکت
ــت  ــه تح ــی کتاب ــم لاتُبق ــن ابراهی ــی ب ــخصیّة عل ــی أنّ ش ــاً إل ــذ ملتفت ــون التلمی ــی أن یک یقتض
الســتار و سینشــر عــن قریــب ففــی مثلــه لا یأتــی التلمیــذ لنســخته بمقدمــة مــن عنــده فقــط بــل 

ــو فــی جنــب المقدمــة التــی یکتبهــا هــو. یحــاول أن یأتــی بمقدمــة المؤلــف و ل
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و نلخّــص الــکلام أن لــو أخذنــا بعیــن الإعتبــار کل مــا تقــدّم تطمئــنّ النفس بــأن المقدمــة کالکتاب 
ــأنّ القســم الأوّل مــن المقدمــة لــم  ــا تعــرف دلیــل القائــل ب ــا ذکرن لعلــی بــن ابراهیــم نفســه و ممّ

یکــن لعلــی بــن ابراهیــم، کمــا تعــرف جوابــه أیضــاً.
ــا مــن الأبــواب التــی اختصرناهــا مــن الکتــاب آیــة واحــدة  الایــراد الثالــث: أنّ قولــه» و إنّمــا ذکرن
إلــی آخــر العبــارة« یفیــد أنّه»قــدس ســره« اختصــر فــی المقدمــة مــا جــاء فــی مواضعــه مــن الکتــاب 
و لکــن عنــد مــا نراجــع المواضــع التــی أحالنــا إلیهــا نــری أنّــه تــارةً ینقــل حدیثــاً فــی المقدمــة لــم 
، و ثانیــةً ینقلــه فــی موضعــه مــع  یــأت بــه فــی موضعــه، و لکــن أتــی بحدیــثٍ آخــر یغایــر الأوّل، کلاًّ

اختــاف فــی الســند أو المتــن و ثالثــة یرســله فــی المقدمــة و یســنده فــی موضعــه و غیــر ذلــک.
مثــال الأوّل مــا رواه فــی المقدمــة تحــت عنــوان» وأمّــا الــردّ علــی مــن انکــر الرویــة« مســنداً عــن 
ــاف  ــا الخ ــد م ــا أحم ــه» ی ــال فی ــام ق ــه الس ــا علی ــن الرض ــر ع ــی نص ــن أب ــد ب ــن محم ــد ب أحم
ــه1  ــه لــم یذکــر فــی محلّ ــة « و لکنّ بینکــم و بیــن اصحــاب هشــام بــن الحکــم... إلــی آخــر الروای
ذیــل آیــات الحادیــة عشــرة إلــی الخامســة عشــر مــن ســورة النجــم و ذکــر حدیثــاً آخــر أســنده إلــی 
الحســن )الحســین( بــن العبــاس عــن أبــی جعفــر علیــه الســام فــی تفســیر قولــه تعالــی» مــا ضــلّ 

صاحبکــم و مــا غــوی«

ــرد علــی مــن أنکــر الرجعــة مســندا  ــا ال و مثــال الثانــی مــا رواه فــی المقدمــة تحــت عنــوان» و أمّ
عــن حمّــاد عــن أبــی عبداللــه علیــه الســام قــال فیــه» مــا یقــول النــاس فــی هــذه الآیــة: یــوم 
نحشــر مــن کل أمــة فوجــاً« و لکنــه لــم یذکــر فــی محلــه فــی ســورة النمــل بــل أتــی بحدیــث یغایــر 
مــا تقــدّم مــن حیــث الســند حیــث أســنده إلــی أبیــه عــن إبــن أبــی عمیــر عــن أبــی بصیــر عــن أبــی 

عبداللــه علیــه الســام و یغایــره فــی بعــض المتــن2
و مثــال الثالــث: مــا ذکــره مرســاً عــن الصــادق علیــه الســام فــی المقدمــة ذیــل قولــه تعالــی» 
ــه کیــف  و حــرام علــی قریــة أهلکناهــا«3و أســنده ذیــل الآیــة فــی ســورة الأنبیــاء و مــع ذلــک کلّ

1.   تفسیر القمی ج3 ص 1020.
2.   نفس المصدر ج2 ص 746
3.   نفس المصدر ج 1 ص 46.
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یصح أن نجزم باتحاد مؤلّف المقدمة و مؤلّف الکتاب.
و فیــه: أنّ مــن بنــی علــی الإختصــار مــن جهــة و تعمیــم الفائــدة مــن جهــة ثانیــة و کان لــه فــی 
کل مســئلة روایــات متعــددّة و لــکلٍ منهــا طــرق مختلفــة مــن جهــة ثالثــة، لا یُســتبعد صــدور ذلــک 
ــی الاختصــار،  ــظ عل ــع التحف ــی بالســند أخــری، و یحــاول أن یســتفید م ــرة، و یأت ــه، یرســل م من

باتیــان روایــة واحــدة فــی المقدمــة و بغیرهــا فــی مکانهــا الأصلــی ثالثــة و هکــذا.

المبحث الثالث: فی وفاء عبارة علی بن ابراهیم بوثاقة جمیع الوسائط.

قــال علــی بــن ابراهیــم فــی مقدمــة کتابــه» و نحــن ذاکــرون و مخبــرون بمــا ینتهــی إلینــا و رواه 
مشــایخنا و ثقاتنــا عــن الذیــن فــرض اللــه طاعتهــم و أوجــب ولایتهــم و لا یقبــل عمــل الّا بهــم« و 

التحقیــق یتوقــف  علــی تقدیــم مقدمــات: 
الأولی: أنّ فی کلمة» رواه« احتمالات:

ــون  ــاه أن یک ــر و مقتض ــول آخ ــر موص ــدون تقدی ــی« ب ــة» ینته ــی کلم ــة عل ــون معطوف 1- أن تک
العطــف تفســیریاً یرجــع ضمیــر» رواه« إلــی »مــا« الموصولــة التــی ذکــرت فــی الــکلام و کلمة»مــا« 

متعلقــة بقوله»مخبــرون« و أنّ البــاء فــی جمیــع الاحتمــالات بمعنــی» عــن«.
2-أن تکــون معطوفــة علــی کلمــة» ینتهــی« و تقدیــر موصــول آخــر و مقتضــاه أن یکــون العطــف 
تأسیســاً یعبّــر بـ»مــا« المذکــورة عــن طائفــة مــن النصــوص و بـ»مــا« المقدّرة عــن طائفــة و أن یکون 
مــن عطــف الخــاص علــی العــام و أنّ حــرف الجــرّ الــوارد علــی الموصــول المذکــور و المقــدّر متعلقــاً 

ــرون« أیضاً. بقوله»مخب
3- أن تکــون معطوفــة علــی کلمــة »مخبــرون« و تقدیــر موصــول آخــر و یکــون مــردّ العبــارة إلــی 

قولــه» و نحــن ذاکــرون مــا رواه مشــایخنا و ثقاتنــا و مخبــرون عمّــا ینتهــی إلینــا« و مقتضــاه:
ــولًا  ــون مفع ــدّر یک ــول مق ــة لموص ــاً و أنّ»رواه« صل ــراً مشوّش ــاً و نش ــف لف ــون العط ــف: أن یک ال

ــطة. ــدٍّ بالواس ــاء متع ــه و أن الانته ــدٍّ بنفس ــر متع ــرون« و أنّ الذک ــه» ذاک لقول
ب: أن یکــون العطــف تاسیســاً و یــدلّ المفعــول بــا واســطة لکلمــة » ذاکــرون« عــن طائفــة مــن 

المنصــوص و المفعــول بالواســطة لکپلمــة ینتهــی عــن طائفــة أخــری.
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ج: أن یکون حرف الجرّ الداخل علی الموصول المذکور متعلقاً بقوله »مخبرون«.
و الاحتمــال الثانــی خــاف الظاهــر لأنّ إشــارته إلــی طائفتیــن مــن النصــوص بالکیفیّــة المتقدّمــة 
یتوقــف علــی تکــرار الموصــول بتقدیــره و الاصــل عــدم التقدیــر و الاحتمــال الثالــث خــاف الظاهــر 
أیضــاً لأنّــه مضافاًإلــی توقفــه علــی تکــرار الموصــول یبتنــی عطفــه علــی الــواو و مدخولهــا و مثلــه 

غیــر متعــارف.
فیتعیّن الاحتمال الأوّل و أنّ العطف تفسیریاً 

ــا«  ــا انتهــی إلین ــه» م ــراد بقول ــه بعــض الأفاضــل و ملخّصــه أن ی ــا احتمل ــه ظهــر بطــان م و من
ــایخنا  ــه» و رواه مش ــلة و بقول ــندة و المرس ــقیمة و المس ــة و الس ــاب الصحیح ــات الکت ــع روای جمی
ــرار  ــدم تک ــل ع ــام و حَمَ ــی الع ــاص عل ــف الخ ــن عط ــون م ــات فیک ــن الثق ــا رواه ع ــا« م و ثقاتن

ــی. ــه« انته ــه فی ــم أو تماهل ــة المتکل ــی غفل ــول عل الموص
و فیــه: أنّ الإعتنــاء بمثــل هــذه الاحتمــالات- بعــد ملاحظــة مــا تقــدم- ینافــی الظهــور و لــم یبــق 

معــه حجــر علــی حجــر.
ــرون«  ــه» مخب ــه» رواه« لا بقول ــق بقول ــه طاعتهــم« متعل ــرض الل ــن ف ــة: أنّ قوله»عــن الذی الثانی
لقــرب» رواه« دون » مخبــرون« و لأنّ اســناد نقــل الروایــة إلــی المشــایخ – متصــاً- عــن الأئمــة 
علیهــم الســام حقیقــی لا یحتــاج إلــی مؤنــة زائــدة دون إخبــار المصنّــف عنهــم علیهــم الســام 

فإنّــه مجــازی و حمــل الــکلام علیــه مــن دون ضــرورة تقتضیــه یحتــاج إلــی زیــادة مؤنــة.
ــه طاعتهــم« ظاهــر فــی شــهادة  ــن فــرض الل ــا عــن الذی ــه» رواه مشــایخنا و ثقاتن الثالثــة: إنّ قول
المصنــف بصــدور أخبــار کتابــه فــی الجملــة عــن الأئمــة علیهــم الســام و مشــعر بإبتنــاء شــهادته 

علــی الوثــوق المخبــری دون الخبــری.
الرابعــة: أن مقتضــی العطــف التفســیریّ و وحــدة الموصــول أنّ متعلّــق الشــهادة عبــارة عــن أخــذ کل ما 
ذکــره فــی الکتــاب عــن الثقــات ســواء ذکــره مســنداً أو مرســاً، تــرک بعــض الوســائط أو تــرک جمیعها بل 

حتّــی مــا لــم تــدلّ علــی أنّــه روایــة فتنکشــف منــه وجــود طریــق تامّــة لــکل مــا ذکره. 
لا یقــال: إنّ لازم مــا ذکرتمــوه صحّــة کل مــا نقلــه فــی الکتــاب بوثــوق مخبــری لا خبــری اذ لا 
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فــرق بیــن قــول علــی بــن ابراهیــم إنّ إبــن أبــی عمیــر ثقــة و قولــه کل مــا أذکــره فــی الکتــاب فقــد 
نقلتــه عــن الثقــات. غایــة الامــر تلــک شــهادة خاصــة و هــذه شــهادة عامــة.

لأنّــا نقــول: إنّ الــازم معرفــة الرجــال تفصیــاً لنمیّــز مَــن تعــارض فیــه الرجالییــن عمّــن لا یکــون 
کذلــک و احتمــال عــدم المعارضــة غیــر کاف و الّا لــزم الأخــذ بقــول النجاشــی فــی توثیــق الــراوی 
ــم  ــه. نع ــون ب ــی أوّلا؟ و لا یلتزم ــارض للنجاش ــود مع ــة وج ــن لمعرف ــائر الرجالیی ــة س ــل مراجع قب
ــا رجــال المســانید و مــن ذکــر مــن  ــده و أمّ ــة عن ــت تامّ ــا و إن کان ــة لن المرســات لا تکــون حجّ
رجــال المراســیل فــإن وجــد لقــول علــی بــن ابراهیــم تعــارض فیهــم لا نأخــذ بقولــه و إن لــم یوجــد 

معــارض لقولــه شــمله التوثیــق العــام فنأخــذ بمقتضــاه.
اذا عرفت ذلک نقول:

أنّ فی قوله»مشایخنا و ثقاتنا« احتمالاتاً أربعة:
1- أن یکون العطف تفسیریاً و أن یراد بهم رواة جمیع طبقات السند. 

2- أن یکون العطف تفسیریاً و یراد بهم الطبقة المتصلة بالائمة علیهم السلام.
3- أن یکون العطف تفسیریاً و یراد بهم الطبقة المتصلة بعلی بن ابراهیم.

ــا  ــراد بالمشــایخ جمیــع سلســلة الســند و بالثقــات المشــایخ إمّ 4- أن یکــون العطــف تأسیســیّاً و ی
ــن ابراهیــم. ــی ب المتصلیــن بالائمــة علیهــم الســام أو المتصلیــن بعل

ــی ســائر الاحتمــالات بمعنــی  ــث ظاهــر بمعنــی الأســاتیذ و عل ــی الحتمــال الثال ــم المشــایخ عل ث
ــر. کاب الأ

و لا شــکّ فــی بطــان الاحتمــال الثانــی و الثالــث لأنّ الشــهادة بصــدور النصــوص عــن الأئمــة 
ــر  ــام و غی ــم الس ــة علیه ــة بالائم ــة المتصل ــر الطبق ــة غی ــراز وثاق ــدم إح ــد ع ــام بع ــم الس علیه
الطبقــة المتصلــة بعلــی بــن ابراهیــم لا مصحّــح لهــا فــا تصــدر هکــذا شــهادة عــن مثــل علــی بــن 
ابراهیــم و ببطلانهمــا یبطــل الاحتمــال الرابــع فیتعیــن الاحتمــال الأوّل و منــه ظهــر بطــان مــا 
أف��اده  سیــدنا الأس��تاذ القمّ�ـی و ملخّصــه أنّ العطــف تفســیریّ  و المــراد بالمشــایخ  و الثقــات هــم 
المشــایخ بــا واســطة و ذلــک لظهــوره فــی الأســتاذ و کیــف کان فتثبــت وثاقــة جمیــع السلســلة و 
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لا شــک فــی شــمول هــذه العبــارة للمســانید و إن اشــتملت علــی مــن أهملــه المصنــف أو ضعّفــه و 
هــذا لا یلتــزم بــه، و لکنّــه لا یســتلزم المناقشــة فــی التوثیــق العــام اذ غایــة مــا یلــزم منــه معارضــة 

الأقــوال.
لا یقال: إنّ اطلاق الشیخ علی شیخ الشیخ مجازی لا تحمل عبارته علیه إلّا بقرینة.

ــرة  ــم ظاه ــاء المتکل ــی ی ــة إل ــیوخی و مشــایخی« المضاف ــیخی و ش ــول: أوّلًا أنّ کلمة»ش ــا نق لأنّ
فــی الاســتاذ و لکــن کلمة»مشــایخنا« تلتئــم مــع ارادة اســاتیذنا نحــن کهــذه الطبقــة الخاصــة مــن 
الشــیعة و یحتمــل أن یــراد بــه أکابرنــا کطائفــة و اســتمال اللفــظ فــی المعنییــن کثیــر فــا یصــحّ 

اســتظهار المعنــی الأوّل 
ــات و أن  ــع الطبق ــمول جمی ــی ش ــة عل ــام قرین ــم الس ــة علیه ــند بالأئم ــه الس ــاً: أن وصل و ثانی
کابــر و اســتعماله کذلــک لیــس بعزیــز. أنظــر النجاشــی عبّــر عــن الحســن بــن  المشــایخ بمعنــی الأ
موســی النوبختــی المتقــدم علیــه بمــأة ســنة و عــن أحمــد بــن داود بــن علــی القمــی و عــن أبــی 
غالــب الــزراری بشــیخنا و یکثــر مثلــه فــی عبائــر المتأخریــن. هــذا  و باطــاق العبــارة یصحّــح مــن 
ــواردة فــی الکتــاب  ــه یــری صــدور المراســیل ال ورد ذکــره فــی المســانید و المراســیل و مفادهــا أنّ

عــن المعصومیــن علیهــم الســام و إن لــم نقــل بــه.
و ممّــا ذکرنــا ظهــر أنّــه لا حاجــة إلــی البحــث عــن المــراد بضمیــر المتکلــم مــع الغیــر هــل أتــی بــه 

المصنّــف لتوقیــر نفســه أو علمــاء الشــیعة أو الشــیعة بــل لا ینتــج الطریــق المذکــور.
ــام و  ــق الع ــة التوثی ــت حجی ــالة یثب ــوال الرس ــا ط ــا له ــذی تعرضن ــة ال ــور الثلاث ــة الأم ــمّ بتمامیّ ث

ــاً. ــراً و باطن ــراً و ظاه ــه أوّلًا و آخ ــد لل الحم


